


التو افق النفسى للمسنين 


دکتور عبد الحمید محمد شاذلی 
المعهد العالی للخدمة الاجتماعية إأسوان 


Yeo 
المكتبة الجامعية‎ 


اسکندرية 
ت :4۸4۳۸۷۹۰ 


Nil 
وقضی ربكالاتعبدواالااءوباواینی (حساا آما‎ ( 


ls‏ الک رآحدها آوکلاها فلاقل مسا آف ولا 
le‏ وقل ما قولاكريا واخفض لما جناحالذل ٠‏ الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربيائ صغيرا € 


صدق الله العظيم 





ily gine‏ الکتاب 

الموضوع الصفحة 
- محتویات الکتاب CEL nn ee Era AR‏ 
- مقدمة gi Slate hs at ieee EEE ES RESET REED EEE TEEN‏ ی 
- الفصل الأول : 
ee ds de)‏ 
ب - نشأة وتاريخ الاهتمام العلمى بدراسة ظاهرة كبر السن YO od‏ 
- الفصل الثانى : 
التوافق النفسى ا NP‏ 
- الفصل الثالث : 
التوافق النفسی للمسنین el ee‏ 
- الفصل الرابع : 
المتغیر ات النفسية والاجتماعية المرتبطة بتوافق المسنین Vi aE‏ 
- الفصل الخامس: 
نظريات التوافق لدى المسنين aN Dae‏ 1 0 
- الفصل السادس : 
قياس التو افق لدى المسنين E o legten‏ 
- الفصل السابع : 
مقاییس التو افق النفسی للمسنین A e‏ 
أولا ) بعض مقاييس التوافق الأجنبية a A E‏ 

-١‏ مقياسا الرضا عن الحياة ( أ - ب ) TE‏ ا ل لاا 


نیو جارتن e‏ هافیجپرست . توبن ( ۰۱ )6 
۲- مقیاس الرضا عن الحياة ( ی ) KV inte‏ 


-E- 

وود ویلای » شیفور ( ۱۹۱۹ ) 

۳- مقیاس جامعة نیو فاوند لاند للسعادة SS‏ ا و 
کوزما » ستونر » ( ۱۹۸۰ ) 

۶- المقیاس التانی للوجدان لق طن أ و هه ی VEO‏ 
کامان . فلیت ( ۱۹۸۳ ) 

E E eaceecatstes مفياس الرضا عن الحياة‎ -٥ 
) ۱۹۸۰ ( داینز » لیمونز » لارسن » جریفین‎ 

ثانیا ) بعض مقاییس التوافق العربية Ne A eee as‏ 

۱- مقیاس التوافق للمسنین Ned ee‏ 
دکتورة سامية القطان ( ۱۹۸۲ ) 

۲- مقیاس الرضا عن الحياة للمسنين NAP aes ft te enn‏ 
دکتورة مديحة محمد العزبی ( ۱۹۸۲ ) 

۳- اختبار تفهم الموضوع للمسنین NE call‏ 
بيلاك » بپلاك |عداد دکتور عبد العزیز القوصی » 
ودکتور محمد عبد الظاهر الطیب ( ۱۹۸۶ ) 

4- مقیاس التوافق لدی المتقاعدین بسبب الشيخوخة US ida‏ 
دكنور على محمد الديب ( ۱۹۸۵ ) 

»- موشر _الرضا عن NV. essen aa shall‏ 
ذير جارتن - إعداد دكتور على محمد الديب (۱۹۸۰) 

5- مقياس فيلادلفيا للروح المعنوية للمسنين ا 
لوتون - إعداد دكثور عبد الحميد محمد شاذلی ( ۱۹۹۰ ) 


اتسع نطاق الاهتمام العلمی بالانسان المسن » وامتدت البحوث إلى جميع 
جوانب عملية التقدم فی العمر بعد آن تم الاعتراف بعلم المسنین کعلم مستقل 
آفردت له العدید من المجلات العلمية مکانا خاصاً . 

Aa ae at 
» عالجت کثیر من المقررات فی الکلیات والمعاهد المظاهر المتعددة للکبر‎ 
و أصبحت الموضسوعات الستی تهم کبار السن تلقی عناية اکبر فی وسائل‎ 
الاعسلام المختلفة وعقدت المزتمرات تلو الموتمرات فی شتی بقاع العالم.‎ 
. لتدارس قدرات و لمکانیات المسنین والتعرف علی حاجاتهم ومشکلاتهم‎ 

ومما دفع إلى هذ الاهتمام بالمسنين ووضعهم على رأس قائمة 
a‏ التزلید لنسبی فی آعدلدهم نتيجة تقدم العلوم 
الطبية والرعاية الصحية وأساليب الوقاية والعلاج من الأمراض وتوافر قدر 
من السلام العالمی مما آدی للی ظاهرة تشیخ السکان التی انعکستِ آتارها 
السلبية على o a‏ ۱ 

كما أن تعاظم النفوذ السياسى للمسنين فى بعض الدول مثل الولايات 
المتحدة كان أحد أسباب هذا الاهتمام مما جعل المجتمعات تنظر إلى مطالبهم 
وتعمل على مواجهة احتياجاتهم بطريقة أكثر جدية . 

وفى ضوء ما سبق كان إختيارى للكتابة فى هذا المجال الذى مازال 
يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة لاستكمال المعلومات والمعرفة 
a pil da yey Aula‏ و الکتاب الذی بین بدی القاری هو بحث 
حصلت به علی درجه الدکنوراه فی علم النفس تخصص الصحة النفسية » 


me 
ولكننى أجريت بعص التعديلات عليه حیث حذفت بعض الاجر اء السی لا تهم‎ 
فصل الدراسات السابقة و الجداول و الأسالیب‎ Ba القاری العادی کشیرا‎ 
الإحصنائية » كما أضفت فصولا جديدة مثل الفصل الأول الذى مهدت به‎ 
للكتاب و الفصلین الخاصین بقياس التوافق النفسى للمسنين وأدوات هذا‎ 
. القیاس‎ 

وقد تضمن الفصل الأول موجزا لنشأة الاهتمام العلمی بسیکولوجية الکبار 
وتاريخ البحث فى ميدان المسنين مع توضيح الخصائص المميزة لهم » 
وتناول الفصل الثانى عملية التوافق النفسى أما الفصل الثالث فقد خصص 
لدراسة التوافق النفسى للمسنين وقدم الفصل الرابع عرضا للمتغيرات النفسية 
و الاجتماعية المرتبطة بتوافق المسنین وتناول الفصل الخامس نظريات 
التوافق لدی المسنین وتعرض الفصل السادس لفیاس التو افق لدی المسنین آما 
الفصل السابع فقد عنی بدر اسة مقاییس التو لفق النفسی للمسنین وقد م وصفا 
لبعض المقاییس الاأجندية و العربية . 


احمد الّه الذی أعاننی علی انجار هدا المجهود المتو اصع و انجه الیه آن 
یتقبله منی و آن ینفع نه القاری و هو سبحانه نعد المجیب . 


المؤاف 


أسوان فى ۰ ۲۰۰۰/۷ 


الفصل الأول 


مدخل إلى دراسة المسنين 


الفصل الأول 
مدخل إلى دراسة المسنين 
إذا كان علم النفس هو الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى فى جميع مظاهره 
» فان سيكولوجية المسنين أو ما يسمى le 35 5 Geropsychology‏ النمو 
فى مرحلة ما بعد اكتمال النضج وهی مرادف آخر للشيخوخة . وهذه 
الدر اسة تحاول الإجابة على ثلاثة أسئلة حول النمو فى هذه المرحلة وهی : 
)١‏ إلى أى حد يختلف المسنون عن الراشدين الأصغر سنا ؟ وكيف 
يتغير الإنسان مع التقدم فى السن ؟ 
۲ ) ماهى الآثار المترتبة على هذه الفروق أو التغيرات ؟ 
۳ ) كيف تفسر هذه الفروق أو التغيرات (ur)‏ * 





كان الإنسان البدائى يعتقد أن حياته لانهاية لها ما لم تتدخل عوامل 
خارجية مثل الحوادث أو السحر فتضع حدا لها . وكان لدى العديد من 
الشعوب البدائية وعيا بالعلاقة ما بين التخلص من الجلد القديم وما يبدو من 
vas al callo Gale o dl alos‏ 
هذه الشعوب کانت الأفعی واضعة ذیلها فی فمها تمثل الخلود . 

وفى بابل و آشور ومصر کان الاعتفاد السائد بان الشيخوخة و الموت هی آمور 
لامفر منها. على أن أقدم الاهتمامات دصحة الإنسان ورعاينه نجدها فى 
سومر فی الحضارات المتصلة ببابل و نیناوا .( ۱۷- ۲۱ ) 

وفى البردية المصرية المشهورة باسم بردية إدوين Edwin Smith Cua‏ 
التى ترجع إلى أربعة آلاف سنة تقريبا نجد إشارة فى بدايتها إلى ذلك الکتاب الدی 


* تسر اترقد الأول الى رقد المرجع وسسدر الرقم أو الارقام الناليه إلى الصقحه أو anal‏ 


بیدف للی " استرداد الشیوخ شبابهم - ولکن مما یژسف له - حسب قول آلیکس 
کمفورت Alex Comfort‏ آن ماجاء فی البردية لا برقی الی تحقیق دك 
المطلب - اذ آنها لاتضم فی حقيقة الأمر سوی بعض " الوصفات " لعلاج الصلع 
وما إلى ذلك من التغيرات الظاهرية التى تبدو على الإنسال نتيجة لتقدمه فى العمر 
. وهذا نفسه يمكن أن يصدق على كثير من الكتابات في الشرق الأقصى القديم 
حیث کان الاهتمام بالعا بمحاولة الاحتفاظ بالساب وبالدات القو ی الجنسية 
والتتاسلية للرجل » وکتیر مس الصور والنقوش على المعابد الهندية تشير إلى ذلك 
إشارة واضحة صريحة .( ۱۹- ٤‏ ) 

وكان قدماء المصريين يكنون المحبة والاحترام والتقدير للمسنين من الآباء 
والأجداد » وكان الاتجاه السائد نحوهم من جانب أفراد الأسرة والأقارب مبنى على 
الحب والإخلاص وبخاصة إذا ما كان كبير السن له حياة مشرقة ويتصف بالحكمة 
. وكان قدماء المصريين يفخرون بطول العمر وبالتماسك الأسرى . 

وتعتبر اتجاهات الإغريق نحو كبر السن والمسنين مشتقة فى جزء منها من 
قدماء المصريين » إلا أن هذه الاتجاهات كانت تفوم على المنطق والملاحظة أكثر 
من استنادها إلى قوى ما وراء الطبيعة . 

وقد أسهم أبو قراط ( ۰ - ۳۷۷ ق Lag (a‏ عظیما فی فهم 
ظروف الصحة الجسمية للمسنين ٠‏ وقد قدم أوصافا لأنواع الغذاء التى تعد 
ملائمة للمسنين و أوصى باعتدالهم فى الغذاء وبالتمرينات البدنية بهدف 
التعمير ." وقد تضمنت سجلاته عددا من أمراص كبر الس مثل ففد السمع 
والتهاب المفاصل والماء الازرق وقدم آنواعا مس العلاج لهده الأمر اص 
ومن الاستنتاجات التی توصل إليها مدذ أكثر من ١5٠٠‏ سنة هى أن المس 
لا يجب أن يتوقف ع العمل إذ يعطيه إحساسا بقيمته وبأ المجتمع مارال 
فى حاجة إلبه مما ينعكس على صحته الجسمية و النسية ‏ ۰( دد- ۲ ) 


ونجد آفلاطون ( ۲۷ - ۳٤۷‏ ق. م ) فى جمهوريته يشير إلى بعض 
مظاهر التقدم فى السن والتى من بينها ثبات خصائص موجودة منذ المراحل 
GaN de gill Ges cs el‏ اتر فى Spittal‏ 
یواجه مشکلات کبر السن بشکل معقول فی حین آن الانسان الذی ینقصه هذا 
ا لا as‏ و افا کی کرو فظنا وراجه فى مكو أت حدوة 
المبكرة . 

وتختلف وجهة نظر أرسطو ( 784 - YYY‏ ق.م ) عن وجهة نظر ailu‏ 
أفلاطون ذات الاتجاه الإيجابى نسبيا نحو التقدم فى العمر فهو يلصق 
خصائص سلبية بالمسنين ٠‏ وكان أسلوبه يقوم على أساس مقارنة مفومات 
وقدرات الشباب بتلك التى لكبار السن . ومع هذا فإن وجهة نظر أرسطو عن 
التفدم فى العمر لم تكن سلبية كلية إذ يشير إلى أن الإنسان عندما يكون فى 
حالة صحية طيبة ويكون قادرا ماليا » فإنه يمكنه أن ينمتع بحياته عندما تحل 
به الشيخوخة تدريجيا . وكادت نظرية أرسطو عن الكبر تتلخص فى أن 
الكائن الحى يبدأ حياته بنوع من الحرارة الكامنة الولادية التى تتبدد فى عملية 
الحياة تم تختفى كلية ومن جهة أحرى ده لاحط أرسطو أن الأجناس تتهاوت 
فيما بينها فى درجة تعميرها . 

ويعد سيشسرون ٤١ - ٠١١ ( Cicero‏ ق.م ) الخطيب الرومانى 
المو هوب أول من أهتم بالخو اص السلوكية للمسين و الأعمال المناسبة لهم 
وقد أدرك أنه من الممكن مقاومة النقدم فی العمر بو اسطة التمرینات 
الرياضية والغذاء والنشاط الذهنى . وكانت اشارة سيشرون الى التشاط 
العقلی و المر ان فى Jal ja‏ العمر المتقدمة تمثل وجية دظر حديثة . 


وقد أعتقد جالینوس م6816 ( ١٠١‏ - ١٠1٠م‏ ) الطبيب والكاتب 

اليونانى أن تقدم السن شيىء يتوسط ما بين المرض والصحة و أن الوقاية 
وليس العلاج هو المنهج الطبى للتعامل مع كبر السن وقد جذب الانتباه إلى 
أهمية التمرينات والتغذية والنوم والحمامات الساخنة والنشاط المستمر لكبار 
السن .( ۲-١١‏ ) 

وبعد اضمحلال الامبر اطورية الرومانية استمرت فترة من الرکود الفکری 
بشار الیها بالعصور المظلمة امندت منذ عام ۲۰۰ للی عام ۱۲۰۰ م . 

وفی القرون الوسطی کانت الفکرة الشائعة عن المرض والعجز لازالت 
بدائية . وسادت المعتفدات الخرافية فی السحر و الشیاطین . وکان هناك 
اعنقاد آن التنبیه الجنسی بواسطة الاناث الصغیرات یعمل علی استعادة القدرة 
الجنسية الزائلة للمتفدم فی السن وبالتالی تخر من عملية الشيخوخة . وکان 
یکمن وراء هذه المعتقدات وغیرها محاولات لاعادة الشباب تعمل على 
استعادة القوة الجسمية. 

وقد فطن المسلمون مند آکثر من ألف عام إلى أهمية دراسة أسباب كبر 
السن و آمراضه فسماها جنین بن اسحق " طب المشيخة " و أطلق عليها 
السرازى وابن سسينا " تدبير المشايخ " ووصفها التعالبی فی نهاية تقسیمه 
لمراحل العمر المختلفة . کما کتب أبو حاتم السجستانى رسالته عن المعمرين 
عام ۶4 م . 

وقد اعتبر روحر بیکون Roger Bacon‏ ( ۶ ۱۲۱- ۱۲۹۶ ) النفدم فی 
العمر مرضا . ولکن هذا المدخل لم يكن سلبيا كلبة فقد نتجت عنه كثير من 
الأمور النافعة فقد ظهرت العدسات المكبرة لتعالج النظر الضعيف وصنعت 


۷ 


أسنان غير طبيعية من الحيوانات ومن الأسنان اللبنية للبشر . ومع بداية 
القرن الخامس عشر أصبح علم الصحة هو مركز اهتمام أغلب الدارسين فى 
مجال الكبر . ونشر زربى 661 كتابه Gerontocomia‏ فى هذه الفترة 
فکان ول کتاب یخصص لدراسة آمراض المسنین .(۲-۰۰) 

وخلال الفرنین الخامس عشر والساس عشر المعروفین بعصر النهضة 
Cole‏ لی الضوء المفاهیم الاغريقية و الرومانية المتعلقة بالرشد والتقدم فى 
العمر والتی قام الاسلام بالحفاظ علیها . وتم ترجمة العدید من الکتب حول 
الصحة والشيخوخة وهی تقوم أساسا علی عقائد مثل الاخلاط والتنجیم وما 
آشبه » حتی Ju Lille cj‏ إير اسمس Erasmus‏ من علماء عصر النهضة 
یتحدث عن اعتقاده بوجود " جوهر خامس " یمکن للانسان بواسطته أن 
ینسلخ من شیخوخته منلما ینسلخ الثعبان من جلده ویستعید شبایه ۰( ۲۰-۱۷ ) 
ومن المعتقدات الأخرى الحاصة بکیر السن التی سادت فی عصر النهضة 
و المشتقة من مصادر !غريقية تلك المتمثلة فی أسطورة ینبو ع الشباب والتی 
يمكن أن تعيد شباب من بستحم فبها . وقد ظل ذلك الاعنقاد سائدا لدی کثیر 
مس الناس فى عصر النهضة لدرجة أننا نجد بونس دى ليون Ponce De‏ 
مثلاً ینظم فی عام ۱۵۱۲ رحلة الی العالم الجدید للبحث عن ذلك 
الينبو ع ولكنه أكتشف بدلا منه ما يعرف الآ باسم و لاية فلوریدا فی أمريكا 
الشمالية . 

Gal SAL Sl Siig El a Ds 
لكنها كانت ما تزال تتحو نحو قو ما وراء الطبيعة . وقد كان تشريح‎ 


A 


الأجسام البشرية ممنوعاً لفترة طويلة لكنه أصبح ممكناً فى نهاية القرن 
الخامس عشر مع قدوم ليوناردو دى Leonardo De Vinci (guid‏ - 

أما باراسيلسوس 5ناوآع2:80 ( ۱۶۹۳ - ۱۵۹۱ ) فقد کانت له 
توجهات جديدة فقد توصل إلى أن الإنسان مركب کیمیائی یصیبه النسمم 
الذاتى بالشيخوخة . 

وعلى مدى التاريخ فإن الكتابة عن الجوانب الجسمية والنفسية لكبر السن 
لم تكن قاصرة على الجوانب الطبية ٠‏ إذ لم تكن الحدود واضحة بين ما هو 
كتابة علمية وكتاية أدبية . 

فنجد وليم شكسبير William Shakespeare‏ ( ۱۰۱۶ - ۱۱۱۱ ) 
یجمم سا لایقل عن ۱۳۲ کتاباً من کتب التراث ویحلل ما جاء فیها من 
تصورات الناس المخزية عن فئة المسنین حیث احتوت ك الكتب على 
صور غير محببة تدل فى مجموعها على أن المسنين فئة متدهورة جسميا و 
eens Vek‏ لشاف 

وأنيتهى شكسبير من تحليله لما جاء فيها إلى وصف المسنين بل مرحلة 
الكبر كلها بأنها مرحلة الطفولة الثانية ¿aa ¡Second Childhood‏ 
فیها الأسنان » وتزوغ فیها الأبصار » وتهن فیها العظام » ویخیو فیها العتل . 

سا فرانسیس بیکون Francis Bacon‏ فی کتابه تاریخ الحياة و الموت 
Git! History Of Life And Death‏ نشسر عام ۱۱۵۸ فقد نتاول 
الشيخوخة فى علاقتها بالسلوك والوراثة والغذاء - وقد أقام بیکون تمایزا 
واضحا بين من هم فى سن الشباب وبين المتفدمين فى العمر من جهة 


قدراتهم وصفاتهم الشخصية . وقد رفض کثیرا من المعنقدات التقليدية 
المتعلقة بالشيخوخة . 

ولقد توصل جیرارد فان سوایتن à Gerard Van Swieten‏ القرن 
السابع عشر إلى أن التقدم فى العمر مرض لا شفاء لد . 

فكان لهذا النموذج مضامين حسنة و آخری سیئه حیث نتحت آسالیب 
العلاج والمداخل الإصلاحية بتطوير النموذح الطبى للشبخوخة مما خف من 
مشكلات التدهور الطبى المزعجة . أما النتائج التى ظيرت بفعل المضامين 
السيئة فكانت خلق إتجاه نحو الكبر على أنه مرض يحتاج فى تناوله لبذل 
الجهد من أجل الكبار » وقد ركزت وجهة النظر تلك على مشاكل الكبر 
وتحولت عن إمكانبات وموارد المسنين إلى محاولة الوقابة من التدهور 
المبكر . 

شم تضاءل تأثير فوى ما وراء الطبيعة على الدراسة العلمية للمسنين مما 
ظهر أثره فى تزايد الاهتمام - فى هذه الفترة - بإدماج الفيزياء والبدولوجيا 
عند دراسة التقدم فى العمر حيث عد الجسم البشرى كألة تبلى دتيجة طول 
الاستخدام كغيرها من الآلات. 

ويعتقد بأن أول كتاب نشر بالإنجليزية عن الشيخوخة قد صدر عام ١1774‏ 
Sir John p ose os 4 alge] Medicina Gerocomia yA,‏ 
۴۲ . كما صدر أول كتاب أمريكى عن الشيخوخة فى نس العام أيضا 
نصت عسوان : وصسف لخالة الحشم و الع قی مرحلة الشیحو خذ An‏ 
Account of The State of Ihe Body and Mind In Old Age‏ 
نشره دنيامين راش وأهتم فيه بالأمراض العقلية مصعة خاصة . 
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" وقد تطور الاهتمام من الأعمال المناسبة لكبار السن إلى دراسة العوامل 
المؤدية لإطالة العمر ونذكر على سبيل المثال الدراسة التى قام بها تينون 
VANY ale Tenon‏ والبحث الذى أجراه ليجونكور 1.6(01120010116آ عام 
۶۲ . 

وقد بدأ الاهتمام بمراحل حياة الكبار خاصة الشيوخ منذ عام ۱۸٠١‏ وذلك 
عندما نشر فلورنس Flourens‏ كتابه عن الشيخوخة البشرية وتوزيعها 
السكانى على سطح الكرة الأرضية . هذا وقد قسم فلورنس مرحلة الشيخوخة 
إلى مرحلتين متمايزتين تبدأ الأولى من سن 7١‏ سنة وتبدأ الثانية من سن 85 
سنة . 

ثم تطور الاهتمام بالكبار بعد ذلك إلى دراسة المشكلات الاجتماعية التى 
تصاحب حياة الکبار » وقد ظهرت تتائج هذه الدراسات فى الكتاب الذى نشره 
بوث Booth‏ عام ۱۸۹٤‏ عن المسنين فى إنجلترا وويلز وقد أدت هذه 
الدراسات إلى سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية الخاصة بكبار السن 
والشيوخ (miete)‏ 

ويعد كتاب ستانلی هول ٩.۴1211‏ وعنوانه " الشيخوخة : النصف الأخير 
من الحياة " الذی ظهر عام ۱۹۲۲ البدء الحقیقی للدر اسات البيولوجية النفسية 
الخاصة بکبار السن . 

وقد دفع هذا الكتاب الباحثين السيكلوجيين إلى دراسة أثر الزمن على 
تغيير خواص الإنسان البيولوجية الفسيولوجية والنفسية الاجتماعية . وكان 
لهذا الاتجاه أثره على الاهتمام بالمؤتمرات الدولية وحلقات الدراسات الخاصة 


\\ 


a G ay‏ الكبار حيث أقيم أول مؤتمر دولى حول الشيخوخة فى الاتحاد 
السوفيتى بمدينة كييف Kiev‏ عام ۱۹۳۸ . 

وفى الولايات المتحدة أنشأ فى بلتيمور أول مركز لبحوث الشيخوخة عام 
۰ وتأسست الجمعبة الأمربكية لعلم الشبخوخة TheAmerican‏ 
Gerontological Society‏ 4 عسام ۱۹۶۵ وفی نفس العام آصدرت 
مجلة علم الشيخوخة i Sl Journal of Gerontology‏ بحوثا طبية 
وتفسية و اجتماعية حول الشیخوخة . 

ثم نشر بولاك ۱۹٤۸ ‚le Pollak‏ كتاباً بعنوان " التوافق الاجتماعی 
للمسنين " تناول فيه مشكلة الشيخوخة ومدى تكيف الفرد فى هذه المرحلة من 
Nala als solía‏ اقا 

وصدور هذا الکتاب اتسع نطاق الاهتمام وامتدت البحوث للی جمیع 
جواسب عملية النقدم فی العمر وأدى ذلك إلى تأسيس الجمعية الدولية لعلم 
International Association of Gerontology 43 yal‏ عام 
۰ لتجمع الباحثين فى هذا الميدان من مخنلف النخصصات . 

نم تطور البحت إلى وجهنه النفسية الصحیحه عندما عکعت جامعة 
كمبردج على دراسة مظاهر التغير فى الأداء الإنسانى من الرشد إلى أن 
يصل سن الفرد إلى ۸۰ مسة وقد استمرت هذه الأبحات فائمة من عام ١35145‏ 
إلى عام ١1055‏ وقد نشرها ولفورد 11/211010 فى كتابه " التقدم فى العمر 
والميهارة الإنسانية " 5111 Ageing And Human‏ الذى طهر عام 


)۲۳۲ -۲ (۳ ۸ 
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وبعد ل تم الاعتراف بعلم الشيخوخة كعلم مستقل أصبح العديد من 
المجلات العلمية یفرد له مکانا خاصا ." وعلى مدى الثلاثين عاما الأخيرة 
بسرز علم نفس 33411 3¿ Lallai 441» Gerontological Psychology‏ 
علمیا مستقلا . ومن رواد هذا العلم نذکر جیمس بیرین James Birren‏ « 
ومن رواد علم نفس الشيخوخة الحديث e Shock dpi Ki‏ کاودری 
207 بیرل ۳61 فی الو لایات المتحدة » کورینشفسکی 
۷۷ کفی انجلترا » فیرزار :۷6۲2 هی سویسرا ".۰ ۱۷- ۳۲) 

وقد شهدت هده الفترة اهتماما متزایدا بسیکولوجية المسنین فيوجد فى 
الوقت الحاضر عدد من المراکز المتخصصة فی در اسة الشيخوخة فی عدد 
کبیر من الجامعات ( ومن ذلك وحدة طب المسنین بجامعة عين شمس ) › 
كما أن البحوث تجری فی عدد کبیر من البلدان وعلی نطاق آکثر أتساعا . 
ولعل من مؤشرات هذا الاهتمام الكبير أنه يوجد الآن أکثر من ۲۰ مجلة 
متخصصة فى هذا الميدان . 

ومن أهم الأحداث المرتبطة بذلك تأسيس الاتحاد الدولى للصحة النفسية 
للمسنين ale International Psychogeriatric Association‏ ۱۹۸۲ 
الذى عقد مؤتمره الأول بالقاهرة خلال الفترة من ۲۲ إلى ۲۵ نوفمیر 
۲ ۰۲-۲(۰+) 


" ومع تراکم نتانج المعرفة العلمية المنخصصة برزت الیوم وجهة نظر 
أكثر تفاؤلا عن قدرات وإمكانات المسنين » إلا أن امف مارات قا 
ومن أهم مشاكل دراسة التقدم فى العمر التى كانت وما رالك مستمرة منذ 
القرن العشرين هى جمع البيانات البحتية الدقيقة . آما النحدی الاحر فهو نشر 


۱۳ 
نتانج تلك البحوث . آما قوالب الفکر النمطية الجامدة والسالبة والأأساطیر التی 
شاعت حول الشيخوخة والتی وصل عمرها الی قرن من الزمان فان 
القضاء علیها یحتاج إلى نضال مرير" . (0ه-؛) . 


. الخصائص_المميزة 


إن معرفتنا للخصائص التى تميز مرحلة التقدم فى العمر تساعدنا على : 

- الوقوف على كيفية التعامل مع فئة المسنين . 

- التعرف على ما يتطلبونه من أوجه الرعاية . 

- وضع البرامج الوقائية والعلاجية التى يحتاج إليها المسنون . 
أو لا ) الخصائص الجسمية : 

إن نمو الفرد يتكامل فى مرحلة الشباب . ثم ینحدر تدريجيا فى سن 
الکهول2 ویتفاقم الوضم فی مرحلة الشیخوخذ . ویتفاوت ذلك من فرد لاخر 
نظرا للفروق الفردية بین الأشخاص . 

- السمع والبصر یضعف آداژهما فی سن الخمسین . 

- ضتدنی قوة السمع فبعض المسنین یتکلمون بصوت مرتفع کی یسمعوا 

صونهم ۰ ويشكل ضعف السمم صعوبات فی الاتصال و التعاعل مع 


الاخرین . 
الرؤية . 


ند AN‏ الله و مرو الع al‏ 
- نتر هل العضلات Dg‏ همه العر د وقدرته الجسمبة . 
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- نضعف مقاومة المسن للثأمراص وتقلبات الببتة مثل نرلات البرد 
ودرجات الحرارة العالية . 
- يتعرض المسن للإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط 
الدم وتصلب الشرايين ومرص السكر وأمراض القلب وكذلك تيبس 
المفاصل و الروماتیزم مما یعوق نشاط المسن ویعل من حرکته . 
تانیا ) الخصانص العقلية : 
- تكثر الشسکوی من تدهور الوظائف العقلية مثل ضعف الذاکرة 
والتسیان ومظاهر خرف الشيخوخة الذی یبتدی بتکرار الحدیث مرت 
ومرات وعدم التعرف على الأبناء والأقارب . 
- البطء فى التفكير وتضاؤل القدرة على الابتكار . 
- تتضاءل القدرة على الإدراك وتضعف القدرة على التعلم . 
- يتدهور الذكاء وقد يصل إلى نقص يبلغ حوالی ۲۵ نقطة ذکاء . 
- تتأثر عمليات الإدراك والاحتفاظ والاسترجاع بنشاط خلايا المخ التى 
تطرأ عليها تغيرات تؤثر على نشاطها وفاعليتها نتيجة الكبر وسوء 
التغذية cto as‏ 
ویژشر کل ذلك علی عملية التوافق سواء علی المستوی الشخصی آو 
الاجتماعی وما ینجم عنه من ردود أفعال عند مخالطیه نتراوح بین الشفقة 
و السخرية مما بثیر لدی المس الشعور بالالم النفسی . 
( الخصانص الانفعالية : 
- ٍن مظاهر الضعف الجسمی والمراض المزمنة وما یعانیه المس من 
تدهور الوظائف العقلية یجعله عرضة للخوف . 


yo 


- الإحالة للتقاعد وترك العمل وافتقاد شريكة الحياة وابتعاد الأبناء عن 
الأسرة الأصلية نتيجة الزواج وكذلك افتقاد الأصدقاء يشعر المسن بالعزلة 
TEE EER‏ ۱ 
Ba GW ala WS‏ بسالدات: ۶ پسصت: لمسین. الکتیر من وجه des‏ 
الموضوعات و الاهنمامات الخارجية ویوجهها نحو ذاته ویتخذ ذلك أحد 
Cail gall‏ الاتية : 

© موقف المحب أو الودود مع النفس أو المعجب بها . 

© موقف المتشدد أو الناقد . 

© موقف اللامبالاة والتهكم حتى من نفسه . 

- التعلق بالماضى : يحس المسن بالنقص لما عليه حاضره فيعمد إلى 
تعويض نفسه عن هذا النقص بإضافة ماضيه إلى حاضره عله يخرج من 
تلك المحصلة بما يقنع من حوله بقيمته . 

- إن التقدم فى العمر وإن كان فى كثير من الأحيان يفتفر إلى الحيوية 
الجسمية فإنه لا ينفصه خصوبة العاطفة مما يجعل كثيرا من المسنين 
ينخرطون فى حالات عاطفية من الحب والوله مع بعض الشابات أو 
المراهقات الصغيرات » فالحب فى جوهره حنين وانجذاب قبل أن يكون 
قوة جنسية فيصاب المسن آو المسنة بالارق » ويزيد من الألم استنكار 
القيم الاجتماعية لهذه الحالات وسخرية الناس واستهزائهم . 

- تنتاب بعض المسنين نوبات من البكاء والحنين إلى الأحباء ممن رحلوا 


۱۹ 


رابعا ) الخصانص الاجتماعية : 

- إن بناء العلاقات الاجتماعية الناجحة مع الآخرین من مظاهر الصحة 
النفسية للفرد » ولذا ما دققنا فی مرحلة التقدم فی العمر دجد آن المسنین 
تتقلص علاقاتهم الاجتماعية إلى حد كبير حيث تقتصر على أصدقائهم 
القدامى الذين يعيشون قريبا منهم مما يبعث فى نفوسهم الملل والسأم . 

- فی مجال العمل : کان العرد برتبط بالعمل ما دام قادرا علیه ء أما اليوم 
فإن هناك سنا محددة يحال فيها جميع الأفراد إلى التقاعد رغم أن هناك 
هروقا فردية بين الناس فهناك من يعجر عن العمل فى سن الخمسین » 
وهناك من يكون قادرا على العمل حتى سن السبعين أو الثمانين لذلك فإن 
قانون التقاعد يعتبر جائرا فى حق بعض الأفراد . ويؤدى الانقطاع عن 
العمل إلى قطع صلة الفرد بزملائه ومعاناته من الفراغ . 

- إن تحقيق الذات يرتبط بالدور الاجتماعى الذى يقوم به الفرد أما المسن 
فيظل بلا أهداف و لا طموحات ولا غايات فتهتز قيمة نقدیره لذاته .(۱۸- 


0۳۱۳۸۹۵۳۳ 

خامسا ) الخصانص النفسیة : 

هناك اضطرابات نفسية تحدث للمسئين ٠‏ ومن الممکن تحدیدها باستعر اض 

الخصائص النفسية للمسنين والتى تشمل : 

- تتميز انفعالات المسنين بأنها ذاتية المركز حيث تدور حول أنفسهم أكثر 
مما ندور حول غيرهم » وتؤدى هده الذاتية إلى نمط غريب من أنماط 
السلوك الشانی . 

- عدم القدرة علی التحکم فی الانفعالات تحکما صحیحا شأنهم فی ذلك شأن 
الاطفال الذین یعجزون عن ضبط مشاعر هم و عو اطفیم . 
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- العناد وصلابة الرأى » وقد يؤدى هذا العناد إلى السلوك المضاد . 

- الميل إلى المديح والإطراء والتشجيع . 

- للمسنين ما يثير فى نفوسهم القلق ٠‏ وقد يؤدى بهم القلق إلى الكآبة لأنهم 
لا يجدون متنفسا لانفعالاتهم كما كانوا من قبل . 

- يتميز أغلب المسنين بالشك والريبة من الآخرين وعدم الثقة بهم . 

- يقف المسنون من البيئة المحيطة بهم موقفا سلبيا فلا ينفعلون لها ومعها 
وكأنهم بذلك يعبرون عن شعورهم بالهوة السحيقة التى تفصلهم عن 
الأجيال الأخرى . 

- تتصف انفعالات المسنين أحيانا بالخمول وبلادة الحس » وقد يرجع هذا 
الشعور الغريب بالسلبية والبلادة إلى عدم إدراك المسن المسئولية التى 
تواجه من يحيطون به . 

- يغلب على انفعالاتهم التعصب الذى لا يقوم فى جوهره على أى أساس 
فهم يتعصيون لجيلهم ولآرائهم ولعواطفهم ولكل ما يمتد إليهم بصلة . 

- يحسون فى أعماقهم بأنهم مضطهدون ٠‏ ويؤدى بهم الشعور بالاضطهاد 
إلى الإحساس العميق بالفشل . 

- التمسك الفكرى والتصلب والتحفظ وتوخى الحرص والحذر nr).‏ 
(tr‏ 

سادسا ) الخصائص الد افية : 

تحرکت آعداد المسنین فی العالم من ۲۰۰ ملیون نسمة عام ۱۹۵۰ بنسبة 

۷ 7 الی مجموع سکان العالم الی ۲۵۰ ملیون نسمة عام ۱۹۷۵ بنسبة 


6 ثم إلى ۰ ملیون نسمة عام Anan Yoo‏ ۸ ومن المتو فم a‏ 
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یصل عددهم للی ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ فی عام ۲۰۲۵ پنسبة ۱۳,۷ إلى 
مجموع السکان فی العالم . 
آما فی مصر : 
فقد کان عدد المسنین ۱,۱۲۷,۰۰۰ نسمة عام ۱۹۷۶ بنسبة ۸1 إلى 
مجموع السکان › 
وكان عددهم ۱,۵۰۰,۰۰۰ نسمةه عام ۰ بنسبة ٦,١‏ ۰ وکان 
عددهم ۲,۲۰۰,۰۰۰ تسمة عام ۱۹۷۲ بنسبة 1,۲ .7 ۰ ثم آصبح عددهم 
۸۰ نسمة عام ۲۰۰۰ بنسبة 7۷,۲ » ومن المتوقع آن بصل عددهم 
للی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ عام ۲۰۲۵ بنسبة ۸,۶ إلى مجموع عدد سکان مصر . 
التر کیب الذ 
نعرض فیما یلی لتوزیع المسنین حسب النوع ونسبتهم لاجمالی السکان فی 
مصر فی تعدادی ۱۹۷۰ ۱۹۷۰۰ : 
- کان عدد السکان المستین من الذکور ۷۳۸,۰۱۹ بنسبة ,7.0 من جملة 
لسکان الرجال فی تعداد عام ۱۹۲۰ ۰ بینما کان عدد المسنات 
۳ بنسبة 7,1,4 من جملة السیدات من السکان . 
- أما فى تعداد عام ۱۹۷١‏ فقد كان عدد السكان المستین من الذکور 
١ 4‏ , بنسبة أل من إجمالى السكان الرجال » وعدد المسنات 
بنسبة 5,5“ من جملة السيدات السكان فئ مصر. 





نعرض فيما يلى لتوزيع المسنين فى مصر على المناطق الريفية والحضرية 
فى عام ۷ : 
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- بلغ إجمالى المسنين فى حضر مصر 888,117 نسمة كانت نسبة الرجال 

“5١,8 agia‏ والسیدات 4۸,۲ ٠‏ بينما بلغ إجمالى المسنين فى ريف 

مصر ۱,۳۹۲,۹4۵ مسن کانت نسبة الرجال منهم 7/.۶۷,۳ والسيدات 

JON V 
: -_العمر المتوقع للمسنین‎ 

تعرض هنا للعمر المتوقع من المیلاد ومن سن ٠١‏ سنة فى مصر لكل من 
الرجال والسيدات فى عام ١9176‏ : 

فالعمر المتوقع da ll‏ من الميلاد هو 57,7 سنة وللسيدة 55,١‏ سنة » 
بينما من المحتمل أن يعيش الرجل بعد سن ٠١‏ سنة ١17,8‏ سنة والسيدة 
١‏ سنة أخرى . 

وبالنظر إلى الأبعاد الديموجرافية لظاهرة الكبر فى مصر » نجد أن 
معدلات الزيادة فى الفئة العمرية ٠١‏ سنة فأكثر تفوق معدلات الزيادة فى 
السكان . وكذا معدلات الزيادة فى أى فئة عمرية أخرى ... كذلك فإن 
متوسط سنوات العمر التى يعيشها من يبلغ سن الستين قد طالت لسنوات 
عديدة مع مرور السنین ۲۸:۱۳-۲۹(۰) 
الانار_السلبية لتزاید السکان المسنین : 

آدی تزاید آعداد المسنین فی المجتمعات المختلفة لبعض "لاثار السلبية 
التی من آهمها : 

١‏ ) فقدان الفوة الانتاجية فی المجتمع لخبرات وطاقات عمل ٠‏ إنتاج 

اکتسبت خبراتها عبر سنوات طويلة ویصعب تعویضه؛ بمجر د 
إضافة أعداد مماثلة من الطاقات الجديدة علی سوق العمل . 


۲ ) تزاید معدلات الاعالة . آی نسبة عدد المعولین للی کل مننج فى 
المجتمع وتزاید معدلات الاعالة بزدی الی انخفاض المدخر ات 
وبالتالی انخفاض ممائل فى الاستتمارات . 
۳ ) ان لبعاد العدید من آفراد المجتمع عن المشاركة فى عملية الانتاج 
- رغم ما یمتلکونه من طاقات جسمية وعقلية وخبرات فنية - یقال 
من فاعلیة الننمية ویحد من طاقات المجتمع الانتاجية مما كان من 
الممكن أن يسد نقصا فى إمكانيات المجتمع . 
é‏ ( ينجم عن التزايد النسبى فى عدد المسنين تضاعف المشكلات الطبية 
والنفسية مما يترتب عليه زيادة نعقات العلاج . 
© ) تحمل المجتمع لمزيد من الأعباء الاقتصادية نتيجة رعايته للمسنين 
الذين أصبحوا من خلال التقاعد الإجبارى واعتلال صحتهم يعانون 
من تناقص الدخل . 
Lay”‏ مكنت أساليب التقدم العلمى مزيدا من البشر من الوصول إلى 
مرحسلة العسر المتقدم ۰ إلا أنه قد ظهر تخلف شدید فی مواجهة احتياجاتهم 
المخطفة .. 

dr‏ لذاك نفد صاحب الحياة الفيزبقية الطوبلة غالبا فقدان الکر امة 
و الموت الاجتماعی ۲-۰۳۰ 

ویلاحظ آن البحث العلمی » وبخاصة البحث السیکلوجی . قد أغفل کثیر ا 
مرحلة نقدم العمر قیاسا للی الفدر الهائل من الدر اسات و البحوث التى تناولت 
المراحل الأخرى و بخاصف مر احل الطعولة و المر اهقَة . ویقرر " ز اریت " 
٤‏ (۱۹۸۰) آن مرحلة التقدم فی العمر کانت هی آلفترة المهملة فى حلقة 


الحياة البشرية فی العلوم السلوكية فقد بذل اهتمام ضئیل بالعملیات النمائية فی 
فترة ما بعد المراهقة . 

وقد اختيرت سن الستين كبداية للتقدم فى العمر حيث أخذت بهذا المقياس 
العمری در اسات کل من کافان و آخرین 21 64 02۷۵7 (۱۹4۹) وکونتر 
Y « (1101) Kutner‏ 3 127508 (۰)۱۹۷۸ نیو جارتن 6۵۵7/60 
e (191 V)‏ سکیبویذ Skipwith‏ (۱۹۸۰) وغیرهم . 

ويجب عدم الخلط بين مفهوم کبر السن ( التقدم فی العمر ) ومعهوم 
الشيخوخة فالأول يعنى الزيادة فى العمر أما الثانى فقد یعنی الأعراض أو 
التخیر ات البيولوجية و الفسيولوجية التی تصاحب التقدم فی العمر » وقد يعنى 
أحد مراحل التقدم فى العمر ( وهی تتضمن اضمحلال القدرة الوظيفية 
للجسم ) وتبقی الحقيقة واضحة وهی آن معظم کبار السن لیسوا فی حالة 
شیخوخة ۰ (۸-۲۱:۱۹۰۲۲-۱۹) 

وبذلك لِذا استخدمنا مصطلح الشيخوخة لنعنی به الکبر آو الثقدم فی العمر 
یکون استخدامنا غیر دقیق ویشکل نوعا من الخلط بین المفاهیم . 
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الفصل الثانی 


التوافق النقسی 


الفصل التانی 
التوافق النفسى 

التكيف مفهوم مستمد أساسا من علم البيولوجيا على نحو ما حددته نظرية 
تشارلس دارون المعروفة بنظرية النشوء والارنقاء (۱۸۹) ویشیر هذا 
المفهوم عادة إلى أن الكائن الحى يحاول أن يوائم بين نفسه والعالم الطبيعى 
الذى يعيش فيه محاولة منه من أجل اليقاء . 

" وعندما حدد أبرت Aubert‏ مفهوم التکیف سنة (۱۸۰۰) کان یعنی dy‏ 
ما یحدث لحسدقة العین من تغیر نتيجة لشدة الضوء الذی یقع علیها ". 
(۳۲-۲۶) 

شم أصبح هذا المفهوم یصف سلوك الانسان کردود آفعال لعدید من 
المطالب و الضغوط البيئية التی یعیش فیها کالمناخ وغیره من عناصر البيئة 
الطبيعية » ففی شهور الصیف یحاول Gf GLa!‏ یخفف من ملابسه کی 
یتلاءم مع الجو الحار بینما فی شهور الشتاء یحاول آن یتدثر فی ملابس ثقيلة 
تقيه غائلة البرد ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للمسكن و الطعام وغیرها . وقد 
استعار علم النفس المفهوم البيولوجى للتكيف واستخدم فى المجال النفسى 
الاجتماعى تحت مصطلح التوافق . ومن الطبيعى أن ينصب اهتمام ele‏ 
النفس على البقاء السيكلوجى والاجتماعى للفرد أكثر مما ينصب على 
البقاء الطبیعی و البیولوجی ۱.۰۹-۳۱(۰) 

والتوافق مصطلح مركب وغامض إلى حد كبير لأنه يرتبط بالتصور 
النظرى للطبيعة الإنسانية وبتعدد النظريات والأطر الثقافية المتباينة . 
وربما كان أحد أسباب غموض lia‏ المصطلح هو الخلط بین المفاهیم » ففی 
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- Conformity - Adjustment-Accomodation الإنجليزية نجد كلمات‎ 
Adaptation — 

وفی العربية نجد کلمات : توافق » تکیف ‏ تلاوم » مسايرة » مجاراة . 
ویمکن آن تفرق بین المفاهیم السابقة اعتمادا علی الاتی : 
gia ñ Accomodation 7۱‏ العربية تلاوّم » وهو مصطلح اجتماعی 
يستخدم باعنباره عملية اجتماعية وظيفتها تقليل أو تجنب الصراع بين 
الجماعات . 
Conformity —Y‏ وترجمتها العربية مسايرة وهو أيضا مصطلح اجتماعى 
يعنى الامتثال للمعايير والتوقعات الشائعة فى الجماعة . 
۳- ۸0221100 وترجمتها العربية تکیف » ویفضل آن یقتصر استخدام هذا 
المصطلح - كما قصد بذلك دارون - علی اعتباره مصطلحا بیولوجیا یعنی 
قدرة الكائن الحى على أن يعدل من نفسه أو يغير من بيئته إذا كان له أن 
يستمر فى البقاء » بحیث یودی الفشل فى هذا التعديل إلى انقراض الکائن أو 
اختفائه من الحياة . 
4 40111511261 : والترجمة العربية لهذا المصطلح هى " توافق " وهو 
للمفهوم النفسى أو الاجتماعى الذى يرتبط بدراستنا والذى سنوليه قدرا من 
الأهمية . 


ورغم تعدد تعريفات التو افق › إلا أنه يمكن حصرها فى ثلاثة اتجاهات 


رئیسیه : 


we 


- الاتجاه الأول يرى أن التو افق عملية فردية تبداً وتنتهی بالفرد . 
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- الاتجاه الثانی ری آن التوافق عملية اجتماعية تفوم علی الانصیاع 
للمجتمع بصرف النظر عن La)‏ الفرد عن هذا الاتصیاع . 
- ما الاتجاه الأخیر فهو الاتجاه التکاملی وهو یوفق بين ما هو فردى وما 
هو اجتماعی 1۸-۱0(۰:) 
ويمكن دراسة التوافق من إطارين على الأقل : الاطار الشخصی والاطار 
الاجتماعی . ویشیر الإطار الشخصى أساسا إلى الجانب الذاتى من التوافق 
ويتضمن المعيار الرئيسى للتوافق الجيد الإشباع الكافى لحاجات الفرد وتوافر 
حالة من التوازن الداخلى لديه . ويعنى الإطار الاجتماعى بمعناه العام توافق 
الفرد كما يقيم من الخارج بمعايير شكليه أو غير شكليه يقوم بوضعها 
الآخرون ٠‏ كما يستخدم المصطلح بمعناه الضيق فيشير إلى التوافق مع 
الآخرين . 
ومع أنه قد يكون مفيدا دائما أن نفرق بين التوافق الاجتماعى والتوافق 
الشخصى إلا أنه يتعذر ذلك غالبا فالقيم الاجتماعية والمعايير تميل ! 
تصبح داخلية وشخصية أثناء فترة نمو الشخصية » ومن ناحية أخرى فإن 
المعايير المنبتقة من الثقافة وأحكام à daa Value Judgements al‏ 


تقدیر كفاية التوافق الشخصی .(۸۰۳-۰۹) 








معابیر التوافق : 
قد يكون من المناسب أن نشیر الي المعاییر المختلفة للتو افق كما يراها 
طلعت منصور وهى : 
- المعيار الإحصائى : يشير مفهوم التوافق طبقا للمعيار الإحصائى إلى 
القاعدة المعروفة بالتوزيع الاعتدالى والسوبة طبها لهذه القاعدة نی 


المتوسط العام لمجمو عة الخصائص و الاشحاص . و الشخص 
اللاسوى هو الذى ينحرف عند المتوسط العام لتوزيع الأشخاص أو 
السمات أو السلوك . 

والمفهوم الإحصائى بذلك لا يضع فى الاعتبار آن التوافق عند الشخص 

ینبغی آن یکون مصحوبا بالرضا عنده وبتو افقه مم نفسه . 

- المعیار القیمی : یستخدم المنظور القیمی مفهوم التوافق لوصف مدی 
اتفاق السلوك مع المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك السائدة فى 
المجتمع . وعلى هذا النحو ينظر للتوافق على أنه مسايرة أى اتفاق 
السلوك مع الأساليب أو المعانى التى تحدد التصرف أو المسلك 
السليم فى المجتمع . ولذلك فالشخص المتوافق هو الذى يتفق سلوكه 
مع القيم الاجتماعية السائدة فى جماعته » وقد ينظر للتوافق بنظرة 
أخلاقية ٠‏ وذلك فى ضوء مبادئ أخلاقية أو قواعد سلوكية تقرها 


ثقافة المجتمع . 
المعيا : يشتق التواهق طبقا لهذا المفهوم من حقيقة الإنسان 


الطبيعية » وأصحاب هدا الاتجاه یستبطون مفهوم التوافق من 
البيولوجيا وعلم النفس وليس من نظرية القيم مباشرة . وهى نظرة 
تبحث عما ينبغى تحقيقه ( الينبغيات 116011845 ) ويستخلص 
مفهوم التوافق طبقا لهذا المعيار بداء على خاصيتي يتميز بهما 
الإنسان عن غيره من المخلوقات : الخاصية الأولى هى قدرة الانسان 
الفريدة على استخدام الرموز » والخاصية الثانية هى طول فترة 
الطفولة لدى الإنسان إذا ما قورن بالحيوان . 
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و الشسخص المتوافق طبقا لهذا المفهوم هو من لديه إحساس بالمسئولية 
الاجتماعية ۰ كما أن اكتساب المثل والقدرة على ضبط الذات طبفا لهذا 
المفهوم من معالم الشخصية المتوافقة . 

- المعيسار الثقافى : إن المجتمع وثقافته يمثلان محددات رئيسية لبناء 

الشخصية الانسانية ومن هنا یعتبر الانسان بصفة عامة انعکاسا 
للواقع الثفافى الذی پعيشه . 

ووفقا لهذ المعيار فإن الحكم على الشخص المتوافق يكون فى إطار 
الجماعة المرجعية للفرد » إلا أنه يجب أن نضع فى الاعتبار عند استخدام 
هذا المعيار فى الحكم على الشخص المتوافق معايير النسبية الثقافية فما هو 
سوى فى جماعة قد يعتبر شاذا أو مرضيا فى جماعة أخرى » ومعنى ذلك 
أن الحكم على الشخص المتوافق أو غير المتوافق لا يمكن الوصول إليه إلا 
بعد دراسة ثقافة الفرد وتحليلها إلى الثقافات الفرعية المختلفة . 

ويرى طلعت منصور أن المفهوم الثقافى بهذا المعنى ينطوى على مبالغة 
زائدة فى الأخذ بمعايير المسايرة » فالأشخاص المسايرون للجماعة ولأسلوب 
حياتها هم المتوافقون فى حين أن غير المسايرين هم غالبا من غير الأسوياء 
> هذا بالإضافة إلى أن الانصياع الزائد هو سلوك لا توافقى . 

- المفهوم_الذاتي ( الظاهرى ) : هو التوافق كما يدركه الشخص ذاته 

فبصرف النظر عن المسايرة التى قد يبديها الفرد على أساس 
يرى فى نفسه الاتزان أو السعادة » أى أن السوبة هنا احساس داحلى 


وخبرة ذانسية فاذا کان الشخص وفقا لهذا المعیار یشعر بالقلق آو 
التعاسة فهو يعد غير متوافق . 
ورغم ما لهذا المعيار من أهمية فى الإحساس بالتوافق ذاتيا إلا أن علماء 
النفس يقررون أن بعض المرضى النفسيين يعطون تقديرات ذاتية وانطباعات 
تتخضصية عن كذوتهم ya Le (8S a Y LY e lll agar y‏ 
معظمنا بحالات من الضيق والقلق . 
- ر الكلينيكى : يتحدد مفهوم التوافق أو الصحة النفسية فى ضوء 
المعاییر الكلينيكية لتشخیص الاعراض المرضية » فالصحة النفسية تتحدد 
على أساس غياب الأعراض والخلو من مظاهر المرض . 
ويشسير طلعت منصور إلى أن التوافق بالمعنى السابق يعتبر مفهوما 
مضللا وضيقا » فلا يكفى أن يخلو الفرد من الأعراض لكى نعتبره متواففا » 
ولكن ينبغى أن تلقى أهدافه وطاقاته توظيفا فعالا فى مواقف الحياة المختلفة 
ويحقق دانه بشكل بناء ٠‏ ولذلك فالمعيار الكلينيكى Y‏ يحدد التوافق على نحو 
إيجابى وذى معنى . 
- معیار النمو الامثل : أدى قصور المعيار الاكلينيكى إلى تبنى نظرة 
أكثر إيجابية فى تحديد الشخصية المتوافقة يستند إلى تعريف منظمة 
المسحة العالمية لمفهوم الصحة النفسية على أنها * حالة من التمكن 
الكامل من النواحى الجسمية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد الخلو 
من المرض " . 
ورغم آهمية مفیوم النمو الأمثل فى تحديد مفهوم الشخصية المتوافقة إلا 
ei‏ من الصعب تحديد نماذج السمات أو الأنماط السلوكية التى تشكل النمو 
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الأمثل » فما یعتبر مرغوبا انما یعکس شقافة المجتمع كما يعكس المعتقدات 
والقیم الشخصية » ولذا فان مفهوم النمو الأمنل یمکن اعتباره مبداً عاما ولیس 
محکا یمکن تحدیده وقیاسه . 
- المفه وم السنظری : هناك اتجاه یعمد للی تحدید مفهوم التولفق من 
اطار مرجعی نظری بستند الی تصور خاص . فنظرية التحلیل 
النفسى تری آن الخلو من الکبت دلیل علی التوافق » ولکن قد یکون 
نقص التعليم ولیس الکبت هو المسئول عن السلوك المضاد آو 
الشعور بعدم السعادة أو الضيق و اليأس (237-4./) . 
والواقع أن المعايير السابقة للتوافق كما عرضها طلعت منصور تتميز 
بالشمولية وتوحى بأنه من الصعب أن نقصر مفهوم التوافق على إطار نظرى 
معين أو نظرية سيكلوجية بعينها وندعى أنها تمثل النموذج الوحيد الذى يحيط 
- مفهوم التوافق عند مخيمر_: 
وهناك رؤية مختلفة للتوافق تبناها صلاح مخيمر » وتلاميذه تستمد 
أصولها من نظرية التحليل النفسى حيث ينتقد مخيمر فى كتيبه " مفهوم جديد 
للتوافق -۱۹۷۸ " تعريفات التو افق السائدة لأنها تنظر إلى عملية التوافق 
ضمن حدود ال " هنا " و" الآن " قهى تنصب على قطاع من الحاضر كما 
أنها تكاد تقتصر علی المتحقق والمتعین بالفعل ‏ دون آن تهتم حقيقة بالمحتمل 
و المض مر بمعنی الامکانات و القدرات الکامنة » کما آنه بری آن الغالبية 
العظمی لاستیانات التوافق - إن لم تكن جميعها - ليست هى و اقم الامر غير 
استبيانات للتواؤم تفف عند السطح والظاهر وتقتصر على المسايرة والمجاراة 
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. وينتهى إلى آن المفهوم الجديد للتوافق يجب أن يقوم على مبدأين أساسيين 
هما الايجابية و المستقبلية ۱۳(۰-,۲) 

وفى كتيبة " الإيجابية كمعيار وحيد وأكيد..لتشخيص التوافق*عند الراشدين 
۱۹۸٤-‏ " يتصدى مخيمر لمفهوم الإيجابية فيؤكد أنه لا توافق إنسانى لراشد 
بغير إيجابية » وأن الايجابية والمستقبل هما المفهومان المرکزیان فی عالم 
الانسان » ویذكاك تحصول مخیمر بمفهوم التوافق عن لستاتية المتحقق إلى 
دينامية الممکن نحققه فی المستقبل . 

ویوجه مخیمر انتقاده لعلماء اللفس فی الغرب والشرق جمیعا لأنهم أخذوا 
عن ابیولوجیا مفهومها عن التوافق فاعتبروا خفض التوتر بمثابة المعیار 
الوحيد للتوافق ويقلب مخيمر هذا المنظور رأسا على عقب حين يبين أن " 
انخفاض التوتر بما يقترب من انعدامه إنما ينتهى إلى غرائز الموت بينما 
يكون اللستوتر واشتهاء الاستثارة هو المبدأ التفسيرى الحق الذى ينتمى إلى 
غرائز الحياة " ويفرق مخيمر بين توعين من التوافق » الأول التوافق 
الاستاتى ويقصد به الإشباع الناتج عن خفض التوتر » أما الثانى فهو التوافق 
الحقيقى وهو حالة دينامية بين الرضا واللارضا » فخفض التوتر يولد فى 
نفس الوقت توترا جديدا وحالة الرضا التى يستشعرها الفرد ببلوغ الهدف لا 
يمكن أن تدوم » فهى لا تلبث حتى تلد نقيضها ء حالة من اللارضا تشبك 
الفرد فى سلوك جديد سعيا لهدف جديد ۰-۱۲(۰؛) 

ويرى مخيمر أن العملية التوافقية تنطوى فى الحقيقة من جانب الفرد 
على قدرتین مختلعتین : قدرة الفرد علی مواجهة المواقف المألوفة استنادا إلى 
آلیاته ( جهاز العادات ) وقدرته علی مواجهة المواقف الجديدة استنادا إلى 
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ایجابیته الخلاقة ( الذکاء الابتکاری علی المستوی العقلی و المرونة على 
المستوی الانفعالی ) . وبذلك عاد مخیمر فأفسح مجالا للبيجابية غیر الخلاقة 
فی وعی منه لالیات aya‏ تجیب على المواقف المألوفة فی حاضره » 
وبناء علی ما سبق یصبح مفهوم التوافق عند مخیمر " هو الرضی بجنبات 
الواقع التی تستحیل علی التغیر ولکن فی سعی دانب لتخطی جنبات الواقع 
التى تتفتح للتغير مضيا بها قدما فى غير توقف علی طریق النقدم 
والصيرورة ". 

إن مفهوم الإيجابية هنا قد أطاح بالمفهوم التقليدى للتوافق » ويطلق 
مخيمر على مفهومه الجدید عن التوافق " التوافقية ۸00/۵1107 " بدلا من 
المفهوم الاستاتی القدیم ونعنی به " التوافق "Adjustment‏ 

ویفدم مخیمر مفهومه التصوری لاميجابية فی کتیبه "من الجتسیة 
بغرائزها الجزئية إلى العدوانية " . فالعدوانیه السوية هی التی تخدم غر انز 
الحياة وتتجلی فی صورة الانتاج الحاشد و کل ما من شأنه أن يعمل على 
الازده ار الکمی ل لحياة و یتخذ صورة الابنکارية علی المستوی الفردی 
و القيادة علی المستوی الاجنماعی . 

ونفس هذه العدوانية ( الايجابية ) هی ما یتحدث عنه " وولبی " تحت اسم 
التوكيدية . 

ويحاول مجدى عبيد فى رسالة الماجستير عام (۱۹۸۱) آن یوضح مفهوم 
الإيجادية ويبين عناصرها وينتهى إلى ثمانية جنبات هى : المرونة - الأصالة 
- المبادأة - الثفة بالنمس - تحمل المسئولية - القيادة الديمفراطية - الحيوية 
الدافقة - الحرص أو التروى »ء إلا أنه لم يفدم الأساس الذى استند إليه فى 
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تصنیفه لهذه المظاهر النمانية کما آن هذه المظاهر تتداخل وتتشابك بما يذهب 
بكل قيمة لعزلها بعضها عن البعض . ویری مخیمر آل سامية القطان قد 
تمكنت من الوصول إلى حل يبعث على شئ من الرضی بتناولها للايجابية 
فى مستوياتها المختلفة » ففى رأيها أن الإيجابية تنطوى على ثلاثة مستويات 
رئيسية يعتبر أدناها بمثابة الأساس الذى لا غنى عنه ولا مهرب وهو الاتزان 
( يفيد التروى كوسط فاصل بين طرفية الاندفاع وطرفية الإحجام بتردده 
وبلغة مجدى ما يمكن أن نسميه بالحيوية المجدولة بالحرص ) بينما يعتبر 
أقصاها وأرفعها بمثابة الذروة لما يمكن أن تبلغه الإيجابية ونعی الايجابية 
الخلاقة » وبین المستویین الأدنی و الاعلی توجد الايجابية می صورتها 
الخصبة ولکنها لا تبلغ حد الابتكارية والابداع . 


والاتزان الذی تقصده سامية القطان لیس هو انخفاض التوتر حنی یبلغ 
حدود الانعدام لكل توتر ما بين الأجهزة الداخلية للفرد من ناحية و الفرد 
وبيئته من ناحية أخرى ولكنها تعنى بالاتزان تلك الخلفية العريضة التى تتيح 
للفرد المرونة فى أوسع معانيها بعدا عن الطرفية بجمودها » فالاتزان فى 
رأيها يفيد التروى كوسط فاصل بين طرفية الاندفاع وطرفية الإحجام بتردده 
> وينطوى مفهومها للاجزان على معانى المرونة والقيادية فى مستواها 
الفردی والجماعی جمیعا . آما المظاهر الرئيسية للمستوی الثانی لليجابية 
التى لا تبلغ حد الادتكارية والإبداع فهى الثقة بالذات والقدرة على المبادأة 
وقوة الضمير والرغبة فى الإنجاز وتحقيق الذات . وفى الذروة يأتى ثالث 
المستويات وأرفعها ونعنى به مستوى الإيجابية الخلاقة » ومثل هذا المستوى 
ينطوى بالصر ورة على دافعية قوية تبلغ بأصحابها حدود النحدى للصعاب 
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و المخاطرة . ویری" دومیناك " آن هذه الصفوة الممتازة من الایجابیین لا 
تزيد عن ثمائية فى المائة بالنسبة إلى مجموع السكان ومع ذلك فهذه الصفوة 
هى قاطرة المسيرة الإنسانية . 

ويرى مخيمر بطلان ما يسمى بالمعيار الطبى للسوية والذى يسمى أحيانا 
بالمعيار اليوتوبى ٠‏ المثالى الخيالى غير العملى ٠‏ فتغيب الأعراض المرضية 
ليس بحال دليلا على السوية كما أن وجود هذه الأعراض المرضية ليس 
بالتالى دليلا على اللاسوية فالعبفرية والعصابية غالبا جدا ما يكونان وجهين 
لنفس العملة » والسوية خرافة والدرجات الهينة من العصابية هى عادة ما 
نعتبره السوية . وما يصدق على معيار البرء من الأعراض المرضية يصدق 
على معايير أخرى مثل المعيار الإحصائى والمعيار الذاتى . ففى المعيار 
الإحصائى يس تحيل أن يكون توافق الفرد مجرد تعبير عن انتمائيته إلى 
الغالبية الساحقة من مجتمعه فى قيمهم واتجاهاتهم ومسالكهم مما يعبر عنه 
بالمتوسط الحسابى فى الإحصاء فذلك عندما يتحقق يكون أصدق تعبير عن 
التواؤمية . 

ولو كان هذا المعيار صحيحا من الناحية العلمية لكان معنى هذا أن 
المسلمين فى بدايتهم وعندما كانوا قلة قليلة إنما كانوا يغرقون فى الاختلالات 
والاضطرابات بالقياس إلى الأغلبية الساحقة من المشركين حولهم . والمعيار 
الذاتی لا یقل بطلانا عن المعاییر السابقة » فلیس للفرد آن یکون بحال مرجعا 
فى الحكم على نفسه » فالحكم العقلى عملي سعررية وکل ما هو شعوری 
يعانى التشويهات والتحريفات الدفاعية رمن هنا يكون الحديث دائما عن 
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الشعور بحس بانه جزئيا ومتحیرا » وهکذا فان صورة الفرد عن ذانه وعن 
حیاته لا یمکن بحال آن تکون معیارا للتوافق . 

وبذلك تكون الایجابية فی مستواها الأْعلی علی الخصوص ونعنی 
الايجايية الخلاقة هی المعیار الحق فى الحكم على توافقية الأفراد . 
توافقية السابقین ۱ 

فى المرحلة الأولى تكون الإيجابية فى طريقها إلى النماء وفی الثانية 
تكون فى طريقها إلى الفناء » وما دام منحنى النمو ما يزال فى طريقه إلى 
الذروة أو أنحدر عنها فى طريقه إلى السفح يصبح من البديهى أن تكون 
الإيجابية الخلاقة مستبعده » وبذلك يتحتم فى هاتين المرحلتين الصاعدة 
والهابطة من النمو أن تقتصر التوافقية على الإيجابية فى المستويين الأخريين 
ونعنى مستوى اتخاذ القرار والمضى به إلى التنفيذ ومستوى التوازن بعدا 
عن الطرفية . 

ولا يدعى مخيمر أنه قد رد على كل التساؤلات وحل كل الصعوبات 
ولكنه يترك الباب مفتوحا أمام الباحثين فى مجال التوافق ويدعوهم إلى توجيه 
تساو لاتهم و عرض صعوباتهم والتحاور معه مما يثترى البحث فى هذا المجال 
" فلیس من شك أنه توجد كثرة من التساؤلات الأخرى والصعوبات الأخرى 
التى نأمل من الدارسين أن يقوموا بإثارتها وتناولها فيكون بيننا حوار يعود 
بخصوبته ولا شك على حركة البحث العلمى فى مجال التوافق ." (۲۲-۱۱) 

لقد وسع اريك اريكسون Erikson‏ :۳ تظریات فروید ۳۲6۱۷0 النمائية 
( التى توقفت عند مرحلة الرشد المبكر ) وتؤكد صياغاته التضمينات 





۳۷ 


الاجتماعية والنفسية وتهتم بسنوات الرشد ونظرية اریکسون نظرية تطورية 
حيث تشير إلى أن نمو الشخصية یکون علی مراحل تستمر مدی الحیاة » 
کل مرکا کر راغا جا aly‏ لعشم + وشو واو عا 
البيئة من شأنها آن تثقل کاهل الفرد بمتطلبات جديدة . وقد آسمی " اریکسون 
" هذه التحديات البيئية " الأزمات " » وكل مرحلة من مراحل النمو وما 
يصاحبها من تحد من شأنها أن تحدث تغييرا فى شخصية الفرد حيث يختار 
بين أسلوبين للتصرف : الأسلوب التكيفى والأسلوب غير التكيفى . وعندما 
تحل أزمة بصورة مرضية فإن الفرد يكون لديه القدرة الكافية للتعامل مع 
المراحل التالية من مراحل العمر . والنقطة المركزية فى نظريته هى البحث 
عن الذات وتحقيق الهوية . وقد قسم " اريكسون ' حياة الإنسان إلى ثمان 
مراحل من التطور النفسى الاجتماعى ( أطلق عليها الأعمار الثمانية للإنسان 
١ >‏ ) ومراحل النمو الأربع الأولى عند " اريكسون " هى نفسها عند 
فروید لکن المراحل الاربع التالية هی من لضافة " اريكسون " وهى تتناول 
الفرد من المراهقة حتی ( الشيخوخة ) ۰ وهذه المراحل هی التی تجاهلها 
فروید » ومراحل النمو الْمانی عند " اریکسون " هی : 

المرحلة الفمية الحسية » المرحلة الشرجية العضلية » المرحلة القضيبية 
الحركية » مرحلة الکمون ‏ المراهقة » الرشد المبکر » الرشد ء تمام النضح 


( ۲۷- ۳۳۰۳ ) 
۱- المرحلة الفمية الحسية : من المیلاد حتی سنة تقریبا وهی توازی 
المرحلة الفمية عند فروید وفیها یواجه الطفل صراعا بین الثقة وعدم الثقة » 
وتعد العلاقة مع الأم فى هذه الفترة كلها هامة . فلٍذا آطعمت الامهات 
صغارها وجعلتهم يشعرون بالدفء والراحة بجانب معانفتهم واللعب معهم 
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والحدیث الیهم فسوف ینمی الأطفال الشعور بأن البيئة آمنة وسعيدة ( ABN‏ 
الأساسية ) وعندما تفشل اللمهات فی مواجهة هذه الحاجات فسوف ینمی 
الصغار المخاوف والشكوك ( عدم الثقة ) . . 

۲- المرحلة الشرجية العضلية : تملها السنة الثانية وهی توازی المرحلة 
لشرجية عند فروید وفیها یو اجه الأطفال التحدی الثانی وهو الاستقلال الذاتی 
ضد الخجل والشك . فطاقات gait JULY)‏ بسرعة فی هذا الوقت فیحبون 
الدفع والشد والمسك فإذا شجع الوالدان الأطفال حتى يقفوا على أقدامهم 
ويمارسوا قدراتهم الخاصة فسوف ينمى الصغار ضبط العضلات والحاجات 
البيئية وضبط أنفسهم ( الاستقلال الذاتى ) . 

Y‏ — المرحلة القضسييية الحركية _: من سن الثالثة حتى الخامسة وهى 
توازى المرحلة القضيبية عند فرويد ويكون الأطفال فيها نشطين يجرون 
ويتشاجرون ويتسلقون وهم يفخرون بمهاجمة وقهر البيئة ويشتقون تقدير 
الذات من القوى العقلية ومن القدرات فى استخدام اللغة والخيالات والألعاب 
الإيهامية ويواجه الأطفال صراعا جديدا ( المبادأة ضد الذنب ) فإذا حاول 
الال اق أن Sy GAS Se tel‏ دی JUN cis tat‏ 
يتعلمون الاقتراب مما يرغبون كما يتعزز إحساسهم بالمبادأة » وعندما يكون 
الوالدان غير صبورين وعقابيين فإن الأطفال يشعرون بالذنب وبأنهم غير 
جديرين بالثفة . 

~٤‏ مرحلة الكمون :_ من سن السادسة حتى الحادية عشرة وتقابلها 
مرحلة الكمون عند فرويد وفيها يدخل الأطفال عالما جديدا هو المدرسة 
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باهدافه وحدوده وفشله ونجازه وهم بهدا یواجهون النحدی الرابع ( الكفاية 
ضد الدونية ) . 
فعندما يشعر الأطفال أنهم أقل كفاءة من أقرانهم فى التحصيل والمهارات 

والقدرات ينمو لديهم الإحساس بالدونية ( النقص ) أما الأطفال الناجحون 

فيظهرون مع شعورهم بالكفاءة والسرور فى العمل إحساسا بالإنتاجية . 
ه- المسراهقة :_من سن أثنى عشر سنة إلى ثمانى عشرة ( بداية المرحلة 
التناسلية عند فرويد ) وتحدث خلالها أزمة الهوية al 1 y Crisis Identity‏ 
تحل هذه الأزمة يواجه الفرد ( خلط الأدوار ) فعلى المراهق أن يجمع بين 
تصورات عديدة للذات مثل ( شاب ۰ صدیق . طالب »ء قائد » تابع » عامل ٠‏ 
رجل أو امرأة ) فى تصور واحد ویختار مهنة ونمطا معینا للحياة . و عندما 
بحرز الشباب الثقة الاساسية والاستقلال الذاتی والمبادأة والكفاية يمكن أن 
يجدوا ذواتهم على نحو أكثر سهولة . أما إذا تغلبت هذه الأزمة فيظهر 
الأفراد إحساسا لمحاولة معرفة من هم » وعن أى شئ یبحتون » ويعتقد ' 
اریکسون " آن البحث عن الهوية بفسر آنماطا کثيرة من سلوك المراهق . 
1 الرشد المییکر : من سن تسع عشرة للی خمس وعشرین وفیه یظهر 
تحد جديد( الألفة ضد العزلة ) فالراشدون الصغار مستعدون لتکوین الرو ابط 
الاجستماعية الباقية الستی نتمیز بالاهتمام و المشاركة والثقة . ووفقا لرأی 
اریکسون تتضص الاْلعة دمو العلاقات الجنسية : تبادل الانتعاظ ( هرة الجماع) 

مع شربنك محبوب من الحس الآحر یکون قادرا وراغبا فى تفاسم الثقة 
المتبادلة معسه وتنظیم دورات العمل و الانجاب و الترفیه س أجل أن يضمن 
للنسل مر احل نمو مرضية ( ۲۲۱-۰۲ ). 
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آما من ینقصهم الاحساس بالهوية الشخصية فیقضون وقتا صعبا فی تکوین 
العلاقات الحميمة فهم یعزلون آنفسهم أحیانا . و أحیانا یقیمون علاقات محدودة 
تنقصها التلقائية والأصالة . 
۷- الرشد ( مرحلة منتصف العمر )4 : من سن ست وعشرين إلى الخمسين 
وفيها تستمر الصسراعات ویکسون علی الراشد آن یختار بین الانتاجية 
و الانشغال بالذات . وقد وضم اریکسون مصطلح Generativity GN!‏ 
ليشير إلى الاستسلام للمستقبل وللجيل الجديد . إنه يعتقد أن اهتمام الناس 
النشط ورفاهيتهم ومحاولة جعل العالم مكانا أفضل بين الأمور التى تعظم أو 
تضخم الذات » أما الانشغال الكامل بالذات فيؤدى إلى الركود . 
۸- مرحلة تمام_النط لنضج : وتمثلها سنوات ما فوق الخمسين وعندها تقترب 
" الحياة من نهایتها فیواجه الشخص المسن الأزمة الاخيرة » التکامل ضد اليأس 
و القنوط . ویظهر التکامل عندما ینظر الناس الی الخلف ویشعرون بالقناعة 
ويقبلون على حياتهم كشىء قيم . آما الیلس فانه یقید هو لاء الناس الذين 
یجدون فی ماضیهم معنی آو رضا ضئیلا ویرون حیاتهم کشیء ضائع ( ۲۷- 
(tre‏ . 

والشيخوخة الإيجابية عند اريكسون 151112505 هى ختام سلسلة من 
المراحل الأولى تمت بنجاح ء والهدف من هذا التتابع هو نمو شخصية 
متكاملة فى حالة سلم مع نفسها . وتكامل الرشد هو جزء من متصل يبدأ من 
الثقة الطفلية ويكون معتمدا تماما على تناول كل مرحلة من المراحل السابقة 
التى مر بها الفرد ." )11١-:4(‏ 
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ويشك کثیر من علماء النفس فی آن الناس - خاصه البالغین - ینتقلون 
عبر مراحل توافق مترابطة ومحدودة لکل منها مهام مميزة ونتائج معینة 
توشر فی تناول الخطوة التالية » ومن بين الأسباب الهامة لذلك الشك هو أن 
النمو عملية مستمرة خلال البلوغ أكثر منها خلال الطفولة وتحدث فيها 
الصراعات وتتكرر وتميل التغيرات لأن تكون تدريجية وفى الغالب تظهر 
على البالغين استجابات تعامل متشابهة عبر الحياة . وقد قامت نيوجارتن 
وزملاوها بمقابلة واختبار (۷۰۰) رجل و امرأة أعمارهم ما بين ( )٩۰ ۰ 5١‏ 

عبر فترة سبع سنوات فوجدوا أنه على الرغم من تغير الدور والمكانة إلا 
أن الأفراد كانوا ثابتين عبر تلك الفترة فى استخدام الاستراتيجيات التكيفية 
وفى قدراتهم المعرفية وأساليبهم الشخصية . وكذلك فإن التحديات التى يقابلها 
الكبار - ولو حتى فى ثقافة واحدة - ليست تحديات عالمية ثابتة - ونتيجة 
لتغير التقاليد الاجتماعية تغيرا جذريا فى السنوات الأخيرة ٠‏ فإن الصغار 
الذين سيكبرون اليوم سيواجهون تحديات مختلفة عن تلك التى واجهها 
آباؤهم . 

كما أن نزايد الفروق الفردية بزيادة التراكم الخبرى مما يجعل التعميمات 

العريضة أقل ملاءمة . 


الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
التوافق النفسى للمسنين 

إن كبر السن عملية مستمرة تتطلب توافقا مستمرا للتغيز وتوقعا لتغير أبعد 
. ويشير التوافق لكبر_السن إلى ردود الفعل لتفاعل التغیرات البیولوجية 
والاجتماعية والنفسية التى تشكل جزءا من التقدم فى العمر . 

وهناك مفهومان رئيسيان لتفسير التوافق لكبر السن وهما فك الارتباط 
والنشاط . وتفترض النظرية الأولى أن انخفاض التفاعل الاجتماعى والنشاط 
عند المسن هو استجابة طبيعية لعوامل ترتبط بالعمر مثل ضعف الصحة 
وفقدان الأقران وموت الأقارب المسنين وما ينتج عنه من تقلص فى العالم 
الاجتماعى للمسن . ولكى يكون التوافق ناجحا فيجب أن يكون فك الارتباط 
عملية متبادلة بين الفرد والمجتمع . وإذا بدأت هذه العملية قبل أن يستعد لها 
الطرف الآخر يصاب الفرد بالتعاسة . 

وطبقا لنظرية النشاط يجب أن يتمسك المسنون بأدوار العمر الأوسط 
وأنشطته طالما وجدوا إلى ذلك سبيلا » فيستبدلون الأدوار التى تركوها 
بأدوار آخرى جديدة ( مثل التخطيط للرحلات وممارسة الهوايات بعد 
التقاعد ) ويقاومون قدر الإمكان تقلص دورهم الاجتماعى والفيزيقى فى 
الحياة : 

وبینما تعد كلتا النظريتين مفيدتين إلا أن كلا منهما على حده غير كاف فى 
حد داته لتفسیر التواعق الناجح لکبر السن ‏ إذ لابد مس الرجوع إلى عوامل 
آخری هامة مثل الصحة والوضع الاجتماعی الاقتصادی و التعلیم و العلاقات 
الأسرية . 
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وقد ظهرت عدة بظریات حديثة تشترك دیما بینها فی اعنفاد آساسی هو 
استمرارية أنماط السلوك البشری فیری هافیجهرست ۵1 Havighurst et‏ | 
(۱۹۲۸) وکذلك نیوجارتن وهافیجهرست وتوبن Havighurst & Tobin‏ » 
al (141A) Neugarten‏ لا يحدث انقطاع مفاجئ ببداية كبر السن بل أن 
سمات الشخصية تنمو طوال فترة الحياة فيتحدد السلوك ونمط التوافق بحيث 
يكون متسقا مع o erro) ¿ANN‏ 254) . ويتطلب تحقيق التوافق 
توافر بعض مطالب النمو مثل التوافق للفقدانات وهى تشمل التوافق لتناقص 
القوة الجسمبة و الصحة » و التوافق للتقاعد وتضاول الدخل ۰ والتوافق لوفاة 
الزوجة أو الزوج » كما تتضمن الانتماء إلى الجماعة العمرية والقيام 
بالالتزامات الاجتماعية والوطنية والإعداد المرضى لترتيبات المعيشة 
الفيزيقية (هافيجهرست Havighurst‏ « ۱۹۵۳) ۰ 
وقد قسم كلارك واندرسن ١11517( ١» Clark & Anderson‏ ) مطالب 
النمو لدى المسنين إلى خمسة مطالب تمثلت فى الاعتراف بكبر السن ونقط 
ضعفه ؛ وتعديل مدى الحياة الطبيعى والاجتماعى حتى يلاثم أبعادا قابلة 
للضبط » وإحلال مصادر بديلة وذات جدوى للتوافق » وإعادة تقدير المعايير 
الخاصة بتقويم الذات مع وضع الظروف المتغيرة فى الاعتبار » ومراجعة 
الأهداف و القيم عند الضرورة حتى تتاسب الوضع الجدید (۷۰-:۲۲) . 
وتوجز هورلوك 1۳10601 (۱۹۸۰) مطالب النمو لمرحلة الکبر فی: 
- مراجعات أساسية للأدوار التى كان يقوم بها المسن دلخل وخارج منزله 
والبحث عن أنشطة تحل محل العمل الذى كان يستنفد الجزء الرئيسى 
من وقته عندما كان شابا . 
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- الفيام بالو اجبات الاجتماعية و الوطنية . 

- وضع ترتیبات معيشية جديدة تختلف بشکل أساسى عن سابقتها فى سنى 
العمر الأولى وتتناسب مع الصحة الهزيلة والدخل المحدود للمسن . 

- التوافق لموت الزو ج آو الزوجة . 

- التوافق لانفصال الأبناء و استقلالهم و انشغالهم فی آمورهم الأسرية . 

- الانتماء الی آفراد من کل الفئات العمرية (TAT. rosor).‏ 

آما فواد البهی (۱۹۷۰) فیری آن مطالب النمو لکبر السن نتمثل فی 
الستوافق للضعف الجسمی والمتاعب الصحية المصاحبة لهذه المرحلة من 
الحياة ۰ و الستوافق باللسبة لامحالة علی المعاش آو نقص الدخل الشهری » 
وا توافق لمسوت الزوج gf‏ الزوجة » وتنمية وتعمیق الجو المناسب للحياة 
الصالحة لهذه السن . (Av-Y£)‏ 

و ما عبد الحمید الهاشمی (۱۹۸۰) فیعتبر اهم متطلبات هذه المرحلة هی 
الراحة الجسمية » و الراحة التفسية و الاستقرار العاطفی » و الرعاية الصحية » 
و الغذائية و الحياة الاجتماعية الحافلة مع الأْهل وأنداد العمر ۰ وتأمین مورد 
مالى أو ضمان اقتصادی لتوفیر حاجات المسن الضرورية من الغسداء 
والدواء و الکساء و للمأوی ۰۳۱۰-۱۵۰ :۳۰) 

(tot : eva- ar) محددات التوافق‎ . 

يقرر شك عاءوط5 )١5157(‏ أن مستوى التوافق لدی المسن یتحدد تبعا 
لد ار تلاثة هی : 

. دور التوجه الفردی‎ -١ 


. دور کفاءة الأداء و القدرات‎ Y 
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. دور البيئة الاجتماعية و الثقافية‎ Y 
: التوجه الفردی‎ N 

بتضمن التغیرات العمدية فى الحاجات والأهداف و المیول والاتجاهات 
وفی نقدیر السعادة ومصادر القلق . فالحاجات و الأهداف تتغیر مع العمر » 
وقد شارت الدراسات الكلينيكية Lat jal al‏ علماء النفس والطب النفسی إلى 
عدم جدوی محاولة الحصول علی معلومات عن الدافعية الحفيفية للافراد 
و أهدافهم باستخدام الاستبیانات المباشرة و المقابلات بل تحتاج إلى وسائل أكثر 
عمقا مثل الاسالیب الاسقاطية » لکن بالرغم من آن أهداف هذه الأساليب ذات 
قیمة کبيرة الا آنها تفتقر للی نوع من التحدید ودرجة من المعيارية . ما عن 
التغيرات العمدية فى الميول فقد أمكن التوصل إلى قدر كبير من المعلومات 
من دراسات استخدمت مقیاس " استرونج" للمیول المهنية Strong‏ 
Vocational Interest Inventory‏ . 

وقد كشفت تلك الدراسات عن فروق محددة بين الجماعات العمرية 
المختلفة ومن أمثلة ذلك كراهية المسنين للمهن الخطرة وميلهم المتزايد نحو 
حب الأنشطة التى تعتمد على الجلوس Sedentary‏ (اسنرونج Strong‏ 
)١‏ كذلك توصل تيرمان » مايلز cs! (190%) Terman & Miles‏ 
óil‏ بين ميول الذكور وميول الإتاث مع تقدم العمر . ومن حيث 
ميول القراءة Cu yal‏ دراسات فی بلجیکا و السوید عن میول القراءة لدی 
المسنی آشارت نتانجها للی تناقص ضئيل فى قراءة الصحف ٠‏ وقام کامیل » 
میتنرنر Campbell & Metzner‏ (۱۹۵۰) بمسح عن استخدام المسنین 
للمکتبات العامة بالو لایات المتحدة فوجدوا هبوطا حادا فی النسبة المئوية 
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للأفراد الذين يقرأون عشرة کتب فاکثر فی العام . وبالسبة للتغیرات العمرية 
فی الاتجاهات توصل لورج Lorge‏ (۱۹۳۹) للی آن الثبات و الاستقرار 
فی الاتجاهات الاجتماعية لدی المسنین أكبر مما لدی صغار السن . آما من 
حيث التغيرات العمرية فى تقدير السعادة فقد عبرت عنه دراسة تکمان 
ولورج Lorge‏ & 20تتعاءن1 )١1157(‏ اللذان قررا أن قمة السعادة 
تمثلت فى الستينات فى ممارسة الهوايات أما فى السبعينات وما بعدها فقد 
تمثلت فى التدين » إلا أن هذه الدراسة قد تعكس الثقافة النمطية عن كبر السن 
وما يصاحبه من ضعف جسمى وعقلى . أما عن مصادر القلق فقد أوضح 
)١153( ٠ Cavan etal. yal y guls‏ أن مصادر القلق تتغير من 
مرحلة عمرية إلى أخرى ٠‏ وعند المسنين تصبح مشكلتا الصحة والاحتفاظ 
بالدخل أهم مصدرين للقلق . 
Y‏ دور كفاءة الأداء والقدرات : 

يتض من التغيرات العمرية فى الإدراك والسمع والبصر وفى القوة 
والمهارات الحركية وحدوث المرض ٠‏ كما يتضمن التغيرات فى الذكاء 
و التعلم والذاكرة هالاحتفاظ بالتوافق المرضى مع البيئة الاجتماعية يعتمد على 
الإدراك والاتصال وتمثل الوظائف الحسية من سمع وبصر حلقة أساسية فى 
سلسلة الأحداث التى تؤدى إلى الاتصال . 

ويزيد حدوث الصم مع تقدم العمر ( من 7.۱ هی سن العشرین للی 7,۵,٩‏ 
فى سن الخامسة والسنين ) وقد لوحظ أن حالات ففد السمع أكتر حدوتا بين 
الذكور عنها عند الإناث فى جميع مستويات الأعمار ( كوفيل e Covell‏ 
1407 وبستر Webster‏ « .110( 


وتعستمد درجة كفاية الأجهزة المعنية للسمم اعتمادا کبیرا علی التوافق 
التفسی لدی المسن . ويشکك " سیلفرمان Silverman & Taylor_) slag‏ 
(۱۹۶۷) فى قيمة المعینات السمعية بالنسبة للمسنین بسبب الحاجة Y‏ دافعية 
كافية وئدریب على استخدام الأدذاة . کذلك تعتمد متطلیات الحياة الیومية على 
حدة الابصبار وسرعة الادراك الحسی » وهناك اتفاق ale‏ على أن baa‏ 
البصر تتناقص مع نقدم العمر (روجر » لستوسجر Ruge Stoessiger‏ 
&» ۱۹۵۰) ویکسون ذلك ملحوظا بعد سن الأربعین حیث برجم فی جاتب 
کبیر منه إلى تغيرات بنائية فى العين مثل زيادة صلابة العدسة و التغیر ات 
الانحلالية فی الشبكية والتتاقص التدریجی فی لنسان العین ( البوبز) ( بیرین 
وآخرون ۸1 ۲۰ Biren‏ » ۱۹۵۰) وقد لاحظ سمیث ات۹ (۱۹۶۳) 
هبوطا فى القدرة على تمييز الألوان بعد سن الستين ٠‏ کذلك دل البحث على 
وجود تناقص فى سرعة الإدراك البصرى لدى المسنين يكون أكثر وضوحا 
فى حالة مستويات الإضاءة المنخفضة ( وستون ۷۷5109 ۰ ۱۹۶۹) ویمکن 
الحد من کثیر من أوجه النقص فی حاسة البصر باستخدام العدسات المناسبة 
. ومع أن عیوب الروية المرتبطة بسرعة الاستجابة لا بقل منها استخدام تلك 
الوسائل الا آنه من المحتمل أن بستفید المسنون کثیرا لذا آدوا تدریبا خاصا 
بذلك . آمامن حیث التغیرات العمرية فی القوة و المهارات الحركية فقد 
آوضحت القیاسات الكمية لقوة مجموعة العضلات المختلفة آنها تصل الی 
أقصاها بيس عمر(۲۵ ۰ ۳۰) سنة ثم ینبع ذلك تناقص تدريجى حتی سن 
لستین بناوه هبوط آکثر سرعة حتی سن الشمانین » کما أن القدرة علی القيام 
بعمل عضلی مرهق تتضاءعل مع تقدم العمر . کذلك لوحظ التعطل التدریجی 
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فى التآزر الحركى الدقيق وتناقص سرعة الاستجابات الحركية ذات التدريب 
الجيد مثل الخط مع تقدم العمر » إلا أن التناقص الملحوظ فى القوة أو 
السرعة مع تقدم السن لا يجب اعتباره أمرا محتوما » فقد يمكن الاحتفاظ 
بالكفاءة الحركية من خلال ندريب خاص . وربما يمكن التعويض عند الفقدان 
المحدود فى القدرات الحركية النفسية عن طريق عمل تعديلات وتحسينات 
فى تص ميم المعدات وإحداث تغييرات فى ظروف العمل . أما عن النغيرات 
العمرية وحدوث المرض فإن وجود أو غياب المرض المزمن المسبب للعجز 
فی فترة الکبر ذو تأثیر علی السلوك والتولفق النفسی » لکن استغراق البحوث 
الطبية في الحدیسث عن تزاید حالات آمراض القلب والسرطان والتهاب 
ش العقلی لا یجب آن بحجب عنا بعض الحقائق . إن كل 
الدر اسات التی تتاولت حدوث المرض تعانی من مشاکل خطيرة من حیث 
العينة » کما آن رد فعل الفرد بالنسبة لمرضه یعد مشكلة هامة . فکثیر من 
الأفراد الذین یعانون من المرض قد تعلموا آن یعایشوا المرض ویستمروا ة 
حياة نافهة ومنستجة e‏ بینما هناك آخرون یستسلمون لاقل درجات العجز 
ویبنحولون لمرضی مزمنین » كذلك الإشارة إلى أهمية البينة الاجتماعیة مي 
تحدید السقام . 

و غالبا ما یعنبر زيادة ادخال المسنین المستشفیات العقلية علی آنه دلیل 
الانهیار الستام للستوافق النفسی » الا آننا یجب آن نتذکر آن Jey‏ 



















الأسرة على العناية بالمريض في بيته » ومع الاتجاه نحو التحضر قلت 
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فرص العناية المنزلية . ومن هنا يجب تفسير أرقام دخول المسنين 
المستشفيات بحذر وحرص . وهناك التغيرات العمرية فى الذكاء وقد تناولت 
كثير من الدراسات التغيرات العقلية أثناء النضج وكبر السن ( جر انك 
Shock dä: 190. « Lorge aus: 190. « Granick‏ ۰ ۱۹۵۱) 
ويكون التناقص المصاحب للعمر ضئیلا جدا فی المفردات و المعلومات 
و العبارات المتشابهة » بینما یکون التدهور الملحوظ فی الاداء فی الحسابات 
الرقمية وتکملة التسلسل وترتیب الصور ومسائل التناظر ‏ وقد توصل " 
آیزنك" »۳5۵061 (۰۱۹۶0 ۱۹۶۳) للی آن التدهور یبلغ آقصی مدی له فی 
حالف الاختبارات التی تقیس القدرة ¿de‏ استنتاج العلاقات . الا آن التتاقص 
الذى يلاحظ فى درجات اختبار الذكاء عند عينة من المسنين لا يجب أن 
يدفعنا إلى التسرع فى استنتاج أن كل التغيرات ترجع إلى العمر وحده " 
فالأداء المنخفض على بعض الاختبارات لدى كبار السن ربما يرجع فى 
بعض الأحيان إلى البعد الزمنى الشاسع الذى يفصل بين هؤلاء الأفراد وبين 
فترة تعلمهم الرسمی » ومن ثم فٍن ما یتکشف من تدهور فى آدائهم ریما یرد 
(لی قلة مرانهم ونسیانهم لمانعلم وه آکثر من اعتباره دالذ لندهور 
قدر pe‏ (۲۳۱-۲۸). 

كما أن عدم الألفة بمادة الاختبار وبالموقف الذى يؤدى فيه يمكن أن يلعب 
دورا هاما فى درجات الأداء المنخفضة . بالإضافة إلى أن عيوب البصر 
والسمع غالبا ما تحد من استخدام الاحنبارات عير اللعظبة المتاحه فى الوفت 
الحاضر مع المسنين وكذلك لعدم اشتمال كثير مر الاختارات المتاحة لمواد 


كافية فى مستويات منخفضة الصعودة أو سقوف كافية لاختبار الهدرات 
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العالية للراشدين . أما من حیث التغیرات العمرية فی التعلم و الذاکرة فان 
تحقيق توافق مرض للمسنين يتضمن غالبا تعلم استجابات جديدة أو تعلم 
العيش فى ظل القدرات الجسمية والإدراكية المتناقصة . وقد دلت دراسة " 
ولفورد وزملائه " cf e (140+) Welford & Associates‏ الطرق 
التی بستعملها الراشدون فی تعلمهم لیست هی نفسها التی یستعملها الصغار » 
ومهما كانت عيوب كبار السن فليس هناك دليل علی افتراض آنهم لا 
يستطيعون التعلم . 

: دور البيئة الاجتماعية والثقافية‎ Y 

تتحدد آلیات التوافق المتاحة للفرد لبحقق إرضاء حاجاته وأهدافه بالبيئة 
الاجتماعية والثفافية التى يعيش فيها ٠‏ وتقدم البيئة الرعاية داخل المؤسسات 
لحالات الانحراف فی السلوك » لکن الاتجاهات الثقافية الحالية تتسم بثنائية 
المشاعر : فهی من ناحية تفرض النقاعد ال(جباری علی المسن ومن ناحية 
آخری تزوده بالامن الاقتصادی فی سنوات ما بعد التقاعد . 

وإذا كان النمو 0۳0۷/40 بمعناه الفیزیقی قد یتوقف فی مرحلة التقدم فى 
العمر فان Development ¿Y‏ يجب أن يسنمر مدى الحياة ومن هنا 
كانت الحلول المستقبلية المرضية لكثير من مشاكل المسنين تعتمد على 
التربية : تربية كل من الفرد والمجتمع . 
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- التغفیرات فی الدافعية ونمط التوافق : 

تتمئل مناقشة " کوهلین " kuhlen‏ )+1941( 1341 الموضو ع فی la‏ 
آساسیین هما : 

أ ) التوجهات الإيجابية : 

وجهت بوهار 816 (۰۱۹۳۳ ۰۱۹۵۱ ۱۹۵۷) الاهتمام أکثر من 
غيرها من علماء كبر السن إلى أهمية دراسة سیاق الحياة الانسانية حیث 
يتضمن الدوافع الأساسية من وجهة نظر النزعات الأوسع والأشمل ومن 
زاوية تتابع الأحداث فافترضت أن فى الحياة البشرية حاجة عامة للامتداد 
المستمر أو التوسع ٠‏ وهو توجه أساسي نحو المستقبل Buhler yla gi)‏ « 
)١‏ ويشير غيرها من علماء النفس إلى الحاجة إلى الإنجاز والحاجة إلى 
تحقيسق السذات والفيام بدور ذى مغزى . وهذا الافتراص يفسر النغيرات 
المختلفة فى الأهداف و الميول كلما تجرك الناس فى طريق الحياة . 

فالزواج و الأطفال والعمل يمثلون الوسائل الأساسبة لذلك الامتداد لكلا 
الجنسبین وان کسانت هناك بالطبع فروق جنسية هامة فى قيمة كل من تلك 
الوسب‌ائل » فبالتسبة للنساء العزباوات حتی سن (۳۰) سنة یکون الامل فی 
السزواج آما بالنسبة للمتزوجات فیکون القیام بأدوار الأسرة مفیدا حتی یغادر 
الأبناء البيت ريما فى سن (45) أو (50) سنة . وعند تلك الأعمار يجب 
البحث عن سبل جديدة للامتداد من أجل المحافظة على الإحساس بالأهمية 
والإنجار Ars.‏ للنساء العزباوات من (۳۶:۳۰) سه یصبح دهنهن 
متوجها نحو العمل بشكل أكبر » وحول سن الخمسین یکثر نشاط النساء فی 
الهیثات و الجمعیات . وفی هذا العمر وفی وقت لاحق بتحفق الاحساس 
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بالامتداد المتصل عن طریق التوحد مع الأبناء وینشأً اعتفاد منرايد فى الحلود 
والحاجة إلى التقدم المفرط فى السن . كذلك يحدث تغير فى الدافعية يدل عليه 
اختلاف مصادر الرضا فى الأعمار المختلفة مما ينعكس فى بحوث الميول 
والأنشطة والقيم » ولو أخذنا مثلا أحد مجالات المعيشة كالأسرة ( بريسى 
١10517 « Pressey & Kuhlen ¡pla % 9‏ ) لوجدنا أن الخدرات السعيدة 
Las‏ بالنسبة للنساء المتزوجات من الزواج و الأسرة وبالنسبة للعرباو ات مس 
العمل والعلاقات الاجتماعية وللمتزوجين من الرجال من العمل والزواج 
والاسرة ۰ وبین المتزوجین من الرجال والنساء يكون الزواج وميلاد الأيناء 
آهم مصادر الرضا . 

وفى العمر الأوسط تكون الأسرة والحياة المنزلية » وفی سنوات العمر 
المستقدم نجاح الأبناء ويشكل اندماج الأفراد والجماعات فى العلاقات 
الاجتماعية مصدرا رئیسیا للرضا فی کل الاعمار ویکون الاهتمام بالمدی 
العريض من الأنشطة على أشده فى بداية العشرينات . وتبدأ الميول 
الاجتماعية والاشتراك فى الأنشطة هى التدهور من الرشد المبكر فصاعدا 
حيث يميل الأفراد إلى تفضيل القليل س الأصدقاء الحميمين على الكترة مس 
المعارف وتزيد عضوية الهيئات ومراكز المسئولية داخلها حتى سنوات 
العمر الأوسط ثم تتدهور بعد ذلك ¢ وفی مرحلة العمر المتقدم تتقلاص 
العلاقات الاجتماعية بفقدان الروجة والأصدقاء والزملاء بسبب الوفاة . ويقدم 
الدين فرصا سانحة لإشباع الحاجات الأساسية فى العمر المتفدم فتوضح 
در اسة لفیتشر ۳16۳۵0۲ (۱۹۰۲) آن هناك تزایدا مطردا فی درجة المشاركة 
الدينية فی مرحلة العمر المتفدم بالرغم من آل هذه المرحلة تشهد هبوطا فى 
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آنماط النشاط الخری خارج المنزل وذلك Y‏ المشارکة الدينية تشبع کثیرا 
من الحاجات البشرية الاجتماعية و الخلقية والامنية لاافراد . 

وبالرغم من تغير الأهداف فان المرحلة الممتدة من الحياة لا تتحدد 
بالرغبة القوية فی الانجاز و الامتداد ۰ بل بتزاید الاقتدار على التعامل مع 
البيئة الذى ينشأ عن نمو القدرات العقلية و الجسمية وتوافر أآهداف ملائمة 
حضاریا وتراکم الخبرة و الفرص التی یقدمها المجتمع . 

ب ) الستوجهات السليية ( الدفاعات ضد الفقدانات و الاحباطات 

الأساسية ) : 

فى مرحلة كبر السن حیث یکون الابناء قد نضجوا و غادروا بيت الأسرة 
وحین تنهار القدرات وتضعف الطاقات ویختفی الأصدقاء و الزملاء بالموت 
تظهمر حاجة متوازية هی بناء دفاعات ضد القلق المتولد عند تلك الفقدانات 
الجس‌مية والاجتماعية » وتتضمن هذه الدفاعات الاحجام و السلوك الوقائی 
الذى يعد سلبيا وتتحول الأدوار بالنسبة للمسن من شخص يعمل إلى شخص 
متقاعد ومن الزواج إلى الترمل وتتناقص إمكانات البيئة فلا تحقق إشباع 
حاجاته العديدة بل أنها تصبح سلبية ومهددة فيتحول المسن من إنسان ذى 
مكانة إلى رجل هامشى » وهناك متغير يتسبب فى إحداث الكثير من 
الاحباطات والتهديدات فى مستويات العمر النوعية وهو تغير منظور الوقت : 
. فالمرأة غير المتزوجة ذات الثلاثين عاما ترى أن الوقت يتسلل منها وهى 
تتقدم فى العمر ‏ و السيدة ذات الأربعين عاما النى لا تنجب وتريد أبناء تشعر 
بإلحاح الزمن البيولوجى ٠‏ والآباء الذين جاوزوا الأربعين وأوشك أبناؤهم أن 
يتركوا البيوت يحسون بقصر الوقت لإنجاز ما يتطلبه الأبناء » والرجل فى 
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سن الثلاثين أو الأربعين الذى لم يحقق أهدافه من الوظيفة یشعر باهمية 
الوقت . 

وفى مرحلة كبر السن حيث المستفبل بتحدداته المطلقة يدفع المسن إلى 
التبلد الانفعالى أكثر مما يدفع إلى القلق أو قد يوجد لديه ميل للتوجه نحو 
الماضى عن طريق التخيل بدلا من التوجه نحو المستقبل . ولهذه الاعتبارات 
نتوقع أن العوامل النفسية والاجتماعية والفسيولوجية قد تتخذ بطريقة تظهر 
مشاكل التوافق المميزة لكل (At «A00-09) isali iy jac clia‏ 

یتناول کل من " لینر وکیوب" 166 ک Lehner‏ )141£( هذه 
المصادر ۰ فبالإضافة إلى اضطرار المسنين إلى التوافق للتغيرات 
الفسيولوجية والنفسية فإن عليهم أيضا أن يتوافقوا لبعض الاتجاهات 
الاجتماعية والاقتصادية التى يفرضها نوع الثفافة مما يعقد مشكلاتهم . ويجب 
أن نضع فى أذهاننا أن مشكلات كبر السن ليست واحدة فى كل الثقافات » 
فالثقافات المختلفة تنظر إلى كبر السن بطرق مختلفة . وحتى داخل الثقافة 
الواحدة قد نجد فروقا واسعة فى الاتجاهات والمعتقدات الخاصة بالمسنين 
وتتمثل مشاكل التوافق لدى المسنين فى التركيز على الشباب ٠‏ التقاعد 
ومصاعبه المالية » الترتيبات المعيشية الصعبة » مشاعر العزلة الاجتماعية 
وعدم الجدوى . 
- التركيز على الشباب : بمتلئ الشباب بالنشاط والاستعداد لنقبل التعير كما 
يمتاز بالشجاعة والتقة والقيام بدور ريادى فيتسع العالم أمامه ويعدونه أمل 
المستفبل . وينظر الأمريكيو والأوربيون إلى كبر السن على أنه يتضمن 
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الحزن والألم وان المسنين وقد اجتازوا مرحلة العمر الأوسط قد أصبحوا 
عديمى النفع ومملين . وإذا تفبل المسنون هذا التعميم للشباب والكبر فسوف 
يؤدى بهم ذلك إلى تحطيم تقديرهم لذاتهم . وهذا الاتحاه يختلف عما نجده فى 
ثقافات أخرى مثل الثقافة اليابانية التى تركز على مزايا كبر السن فتقام 
الحفلات للرجال والسيدات فى بعض قرى اليابان عندما يبلغ عمرهم الحادية 
والستين فهذا العمر يمنح صاحبه احتراما خاصا وتقديرا اعترافا بما لديه من 
حكمة . ويرى " ويندهام لويس Wyndham Lewis"‏ أن الأمريكيين 
والأوربيين يحاولون رفض كبر السن فيرتدون ملابس الشباب ويقلدون حماس 
الأطفال ويندمجون فى وسائل تسلية طفولية مما يشكل أعراض الفجاجة 
المرضية فى الثقافة (ria rr) A ja‏ 
- التقاعد ومصاعبه المادية : یعنی الثقاعد بصفة عامة تضاول دخل معظم 
المسنين إذ أنه يكون عادة أقل من دخل الأجور والمرتبات » وبینما یتطلع 
الشباب إلى الترقية وزيادة المرتبات يكون على المسن أن يتقبل حقيقة أن 
فرصته فى الحباة قد انتهت . 

ويصل بعض المسنين إلى سن التقاعد مع رغبتهم فى الاستمرار فى العمل 
ويؤدى عجزهم عن تقبل المواقف الجديدة إلى زيادة الصعوبات التى 
يواجهونها فى التوافق للتقاعد . 

ويفرض التفاعد الإجبارى أعباء مادية على المسنين مما بؤثر على 
صحتهم الحسمية والنفسية . 
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ويعتبر البعض أن تزاید وقت الفراخ مشكلة أساسية يجب على المتقاعد 
مواجهتها » لكن الرغبة فى قضاء وقت الفراغ ترتبط بارتفاع مستوى الأمن 
المالى والصحة بين المسنين . 

وقد وجدوا أن كثيرا من أنشطة وقت الفراغ لها نفس معنى ووظائف 
العمل لدی بعض ¿pre ION‏ 

مصاعب الترتيسبات _المعيشسية : أوردت مجلة لايف 1,118 الأمربكية 
تقريرا عام (۱۹۹) موداه آن ثلائة ملايين أسرة أمريكية يعيش معهم آباؤهم 
المسنون » ويمثل ذلك حوالى ۷١‏ من المسنین آما الباقون فبعضهم یقیم 
بمنازلهم دون قارب والآخرون يعيشون مع غير أقربائهم أو يقيمون فى 
فنادق ومؤسسات . أما من يعيشون مع أسرهم فهم يتمتعون بالمحبة والاستياء 
فی نفس الوقت » فغالبا ما يتهم صغار أفراد الأسرة الكبار بأنهم فضوليون فى 
كثير من الأمور ويتحدثون وينتقدون كثيرا ولا يقدرون ما يبذل من أجلهم . 
أما الكبار فيشعرون من جهتهم بعدم تقديرهم أو تذكر ما قدموه من قبل 
لأسرهم مما يجعل الإجهاد والتوثر الانفعالى أمرا محتوما فى مثل تلك 
الظروف . وفى حالة الإقامة بالمدن يجد المسن فرصة ضئيلة فى المنزل أو 
الشقة المزدحمة للشعور بالجدوى ٠‏ أما بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون فى 
مناطق ريفية فتكون ظروفهم أفضل نوعا ما . وفى المزارع يقوم المسنون 
بأعمال ترتبط بحياتهم السابقة ويسهمون فى الحياة بصورة نافعة . 

وفد أنشأت بعض المجتمعات عددا من المشروعات السکنية روعی آأن 
تصمم خصيصا للمسنين واضعة فى الاعتبار احتياجاتهم الخاصة إلا أنها 
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تعزلهم عن المجتمم وتقید اتصالاتهم مما یضاعف بعض مشکلات التوافق 
ren‏ 

وتكتسب ¿cala dual Institutional Living laws gallo AMY‏ 
بالنسبة للمسنین و عائلاتهم ونرجع آهمیتها (لی ما نقدمه من خدمات صحية 
ومظاهر اجتماعية لار عاية نتمثل فی الترفیه والتطبیع الاجتماعی والعلاقات 
التفاعلية Interpersonal‏ والاتشطة المهتية وغیرها . ومن الطبیعی آن 
یفضل کثیر من المسنین الاقامة فی بیوتهم الا آن عددا من المسنین قد تتطلب 
حالتهم تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية إليهم على أساس جماعى . وهنا قد 
تمثل الإقامة بالمؤسسات تغيرا إيجابيا يوفر لهم الأمن والبقاء والرعاية الطبية 
والراحة Well-Being 4, nail‏ ويخلص أعضاء الأسرة من الجهد 
الانفعالى والجسمى والاقتصادى (۰۱۳-4۳ 14) . 

- _مشاعر_العزلة الاجتماعية وعدم الجدوى : 

يسهم كل من التقاعد وترتيبات المعيشة فى إحساس المسنين بالعزلة 

الاحتماعبة وعدم الجدوى . ومع كبر السن يحرم المسنون من القيام بكثير 
من أدوارهم كأزواج وآباء وأصدقاء » ويكون بعض المسنين مهيئين لتقبل 
هذا الحرمان والتوافق له بسهولة والقيام بأدوار جديدة » لكن الآخرين 
تقهرهم الوحدة ويقعون فريسة لمشاعر الرثاء للذات ويصبحون كثيرى 
المطالسب و عدو انبیین . وبیتما تکون مشاعر العزلة والوحدة خبرة يمر بها 
تون ¿e E‏ 

ففد أشارت دراسات حديثة إلى أن المعيشة الحضرية لا تعطل فيها 
da y‏ الأسرية كما كان مفروضا من قبل وأن أنماط المساعدة الأسربة 
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مازالت مستمرة . ولا تنتج مشاعر اليأس لدى المسئين عن علاقاتهم مع 
آبنائهم ومشاعر الرفض والوحدة » ولا السلوك الفعلى لأبنائهم لكنها تنبع من 
آن توقعاتهم ومطالبهم من لبنائهم کانت عالية جدا . | 

ويقسم " دافيد رايسمان " 11652282 102710 طرق توافق المسنين 
لمشكلاتهم إلى ثلاثة أنماط هى النمط الاستقلالى والنمط التوافقى والنمط 
اللامعيارى 4101215 ويضم النمط الأول مجموعة صغيرة من الأفراد 
يحملون بداخلهم موارد نفسية لتجديد الذات ويمدهم التقدم فى العمر بالحكمة 
فلا يفقدون التلقائية والقدرة على الاستمتاع بالحياة وهم قد تخلصوا نسبيا 
مس قيود الثقافة والعقوبات التى تفرضها على المسنين . أما النمط الثانى 
فربما يشمل أغلبية الأفراد وهم لا يملكون مثل سابقيهم الموارد النفسية لكنهم 
یحستفظون بمرکزهم ومکانتهم التی یحصلون علیها من خلال العمل والنفوذ 
وغيرها مما يساندهم طالما بقيت الأحوال الثفافية حولهم مستقرة تقوم 
بحمايتهم . أما النمط الثالث فيضم الأفراد الذين لا يتمتعون بالحماية من 
الداخل أو الخارج ( ليس لديهم موارد نفسية أو دعم من البيئة الثقافية ) مما 
يجعلهم عرضة للانهيار . ويضيف بلاو d Blau‏ الأنماط الثلاثة نمطا 
رایعا یطلق علیه الانسحابية 161۳6611510 وهو مشابه لمصطلح فك الارتباط 
عند کمنج » هنری yout) Cumming & Henry"‏ « 191(« 

ویتناول " نوفاك " Novak‏ )1441( خطوات الانتقال الایجابی من مرحلة 
العمر الأوسط الی مرحلة کسیر السن ویری آن هذا الانتقال یحل محل 
الانکار» ومعنی الانکار هنا رغبة المسن فى أن يبقى كما هو . ولا یکون 
الاتکار دائما شعوريا بل قد يكون لا شعوريا فهو إنكار الخوف من كبر الس 
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و التمسك بحیل رتيبة وذلك بسبب عدم التهبو المبکر لهذه المرحلة العمرية . 
ونتيجة لهذا الانکار یأتی التقدم فی العمر كصدمة وأزمة وتتحول هذه الفتره 

الی رحلة عذاب . ویحدد 'نوفاك" 710921 ثلاثة مراحل يمر بها التوافق 
الناجح لکبر السن : 


tay: The Challenge grail -‏ مع احساس الفرد بکبر السن 
کمقدمة للموت و علیه آأن یواجه الاننین معا وليس هناك بديل سوى الامتثال 
أو التقبل . 

- التقشبل ۸660۱۵۳66 : قد یعتیر البعض التقبل هزيمة ولکنه یعنی 
القرب من الحقيقة وذلك بترك الاهداف و المشروعات الخاصة بالعمر 
الاوسط والتحول للی طریق بدیل للحياة . وقد یخلق التقبل القلق لکنه لا 
يؤدى إلى الانهيار » فکما ننمو لنصل للی مرحلة الرشد کدلك ننمو لنصل 
إلى مرحلة التندم فی العمر . 

- التأکید 0 : یستمر البعض فی تحدیه لیژکد الحياة رغم 
نواحی القصور وبستمر فی مشروعات سن الرشد مدعبا آن شیثا لم يحدث 
. ویکون علی المسن آن یقوم بأدوار جديدة یکتشفها لنفسه کما یکتشف لنفسه 
معان جديدة ويبحث عن طرق لخدمة الآخرين وليكون نافعا وتمثل هذه 
الخدمة حلا لمعضلتين يواجههما المسن هما : 

äs e Meaninglessness ANa Lad gä, Isolation ilja 
تعیده الاجتماعى الفريد الذى يكلف بالقيام‎ 


)۲۲۳۷ ۰ ۲۳۲-۷۲( do 
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وتوجز " هورلوك " Hurlock‏ (۱۹۸۰) آهم العوامل التی تؤثر فى انتوافق 


لنفسی لکبر السن فیما یلی : 


التهيؤ أو الاستعداد للتقدم فی السن : فهو لاء الذين لم یعدوا أنفسهم نفسیا 
آو اقنص‌ادیا للتغیرات المحتومة التى يحدثها كبر السن غالبا ما یجدون 
النو افق لتلك التغیر ات خبرة صادمد . 

الخبر ات السابقة : إن المصاعب التى یخبرها الفرد فی تو افقه لکیر السن 
تكون غالبا نتيجة تعلم سابق لأشكال معينة من التوافق لا تناسب هذه 
الفترة من الحياة . 

اإشباع الحاجات : لكى يتحقق التوافق الجيد فى كبر السن لابد أن يكون 
الأفراد قادرين على إشباع حاجاتهم الشخصية وأن يسيروا تبعا لتوقعات 
الآخرين فى حدود إطار الحياة المتاح لهم . 

الاحتفاظ بالصداقات القديمة : فكلما زاد عدد الصداقات القديمة التى 
يستطيع المسن الاحتفاظ بها كلما كان أفضل توافقا وأكثر سعادة أما إذا 
انتفل إلى منطقة أخرى أو عاش فترة أطول مما عاش أصدقاؤه فإنه يعمل 
ضدد التو افق و السعادة . 

الأبناء الكبار : إن ارتباطات الأبناء المستمرة مع والديهم المسنين 
و اتجاهات هولاء الأبناء نحوهم یسهم فی تحقیق التوافق الشخصی 
و الاجتماعی لکبار لسن . 
الانجاهات الاجتماعية : من آکبر معوقات التوافق الجید فی السن المتقدمة 
هو الاتجاه المقاوم نحو التقدم فی العمر ونحو التوافق للتغیرات التی 
بحدثها مما یشکل عقبة خطيرة فی طریق التوافق الناجح لکبر السن . 
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- منهج التوافق : تتضمن الأسالیب المنطقية للتوافق قبول نواحی القصور 
الستی ترتبط بالعمر وننمية ميول جديدة وتعلم ترك الأيناء وعدم التركيز 
على الماضى ٠‏ أما الأساليب اللامنطقية فتتضمن انکار التغیر ات التي . 
تصحب العمر ومحاولة الاستمرار فى الأساليب السابقة والانشغال بمباهج 
وانتصارات الأيام الماضية والرغبة فى الاعنماد على الآخرين . 

- الأحوال الصحبة : إن المرض المزمن عاتق كبير للتوافق وهو بهذا 
يختلف عن الأمراض المؤقتة حتى لو كانت الأخيرة أكثر قسوة إذا طالت 
مدتها عن النوع الأول . 

- الأحوال المعيشية : عندما يجبر المسنون على الإقامة فى أماكن تشعرهم 
بالدونية والعجز واليأس يكون لكل ذلك أثر سلبى على نوع التوافقات التى 
يسلكونها لكبر السن . 

- الأحوال الاقتصادية : من الصعب على المسنين بصفة خاصة أن يتوافقوا 
للمشكلات الاقتصادية لأن لديهم فرصا قليلة أو منعدمة لحلها بنفس 


الأسلوب الذى كانوا يستخدمونه عندما كانوا أصغر سنا . 


دور استعراض الحباة الماضية فى تحقيق_التوافة 

غالبا ما ترفض أسر المسنين ميلهم إلى الانغماس فى las‏ حياتهم 
الماضية » ویشارکهم فی هذا الرفض أصدقاؤهم ومعالجوهم فهم يعتبرون 
ذلك خرفا أو حياة فى الماضى أو أى وصف مشين ٠‏ لكنها فى الواقع نشاط 
صحى وطيفى ٠‏ فاسنعر اض آحدات الحياد عود متزايد للوعى بالخبرات 
السادقة وبذل الجهد فى سبيل السيطرة على الصراعات غير المحلولة . 
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ومد عسام (۱۹۱۱) افترض " روبرت Robert Butler’ „u‏ آن 
استعراص أحداث الحياة الماضية هو أحد العلامات النمائية البارزة فى 
مرحلة کبر السن وهی حسب رأیه عملية عفلية عامة تسیب عن التحقق من 
قرب الفناء والموت . وهنا نری القدرة المتجددة علی التداعی a all‏ 
وضوح ملحوظ فی استرداد الذوق والشم والاحساسات الأخری . 
وتختسلف الانفعالات لکنها جمیعا تقریبا عناصر آلم وتعب حیث تعود 
المشاكل القديمة التى بقيت دون حل إلى الصعود إلى السطح . ویفترح " 
بتلر ell Butler"‏ من الطرق لإثارة الذاكرة وتسهيل عملية استعراض 
الأحداث الماضية حتى تكون مفيدة وممتعة » وتتمثل هذه الطرق فيما يلى : 
- السير الشخصية المدونة والمسجلة : كبار السن هم بالتحديد نتاج عصر 
مختلف وذاكرتهم مخزن للذكريات التى يمكنهم الأخذ منها بإرادتهم » 
وبذلك فإن عملية تذكر الخبرات لا توفر فقط الفرصة المفيدة لتكامل 
الماضى ولكنها أيضا وسيلة للترابط بين الأجيال » وإذا اشترك قريب 
صغير سواء فى دور المستمع أو فى المساعدة فى تسجيل العملية فإن 
هذا الاتصال يمكن أن يقوى الروابط الشخصية نتيجة الأهمبة المشتركة 
للموضوع . 
- الرحلات الطويلة Pilgrimages‏ : يعيش كثيرون من كبار السن بعيدين 
عن موطنهم الأصلى فتكون لديهم ذكريات باهته عن المواقع أو الأماكن 
النى كونوا فيها خبرات مفيدة » وربما تبقى المدرسة أو حفلة رقص أو 
حتى رحلة قطار فى ذاكرة المسن فتثير فيه الشوق إلى المكان ويمكن أن 
تحقق الرحلات إلى مثل تلك الأماكن. إنجازا كبيرا . 
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مناسبات إعادة جمع الشمل : يتصل بالشوق إلى العودة إلى زيارة الأماكن 
القديمة الرغبة فى رؤية الأشخاص الذين نما معهم المسن أو ذهب معهم 
إلى المدرسة أو عمل معهم › وكذلك المناسبات التى يعاد فيها جمع شمل 
الأسرة فهى تتيح الفرصة لتذكر الأحداث وملء الفراغ فى ماضى 
الشخص من خلال تجدد المعارف القديمة . 
دراسة الأنساب : كلما كبر سن الأفراد أصبحوا أكثر ميلا إلى معرفة 
جدودهم ٠‏ وكأنهم يتوقعون منهم أن يكونوا لجنة استقبال تساعدهم على 
التوجه لمكانتهم فى التاريخ . ويوفر البحث فى الأنساب الرضا فى شكل 
نشاط ممستع وکتوع من الترابط مع الاسلاف ومع فروع شجرة الاسرة 
الذين قد يكونوا مجهولين . 
سجل الذكريات : يتكون من قصاصات الصحف وألبومات الصور 
والخطابات القديمة » وربما يكون الطريق الوحيد لربط معظم المسنين 
بالماضى الهدايا التذكارية والسجلات المكتوبة أو المصورة فيقضى 
المسنون ساعات طويلة ممتعة يقلبونها وينظمونها » وتقدم هذه السجلات 
عند إعدادها مركزا آخر للاهتمام يجمع شمل الأسرة والأصدقاء . 
تلخيص أعمال حياة الفرد : أن تأمل أعمال الفرد فى حياته مهمة شاقة لا 
تتحملها قدرات معظم المسنین ۰ أما هؤلاء الذين يتوفر لديهم الميل 
والقدرة فإنهم يجدون فيها خبرة تكاملية يمكن أن توجههم وجهة جديدة . 
المحافظة على الهوية السلالية : يرتبط بالبحث عن أسلاف الفرد الرغبة 
فى تقوية الروابط والهوية السلالية والمحافظة عليها . ويهيئ ذلك بالنسبة 
لبعض الأفراد بعدا جديدا وإحساسا بالمكانة وروابط اجتماعية جديدة . 
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وادا كانت هذه الروابط عاملا قویا فان علاقات التواد الفوية فی مر حلة 
العمر ORE P E‏ 





یری شفارتز " gf (144) Schwartz‏ التقاعد ربما يكون نهاية لنمط من 
أنماط الحياة أو انتقالا إلى نمط جديد للحياة » وهو يتضمن دائما تغيرات فى ' 
الأدوار وفى الميول والقيم وتغیرات فی النمط الکامل للحياة » والأفراد الذين 
يجدون صعوبة فى التوافق للتقاعد هم هؤلاء الذين يتصفون بعدم المرونة فى 
Gyr- roj." yal igal ga‏ 

ويقرر أتشلى ۷ (۱۹۷۱) آن Aga‏ ثلث عدد المتقاعدين 
يواجهون صعوبات فى التوافق التقاعد » ويمثل التوافق لتناقص الدخل معظم 
الصعوبات (4۰./) ویرجم لفقد الوظيفة (7۲۲) من صعوبات التوافق . آما 
النسبة المتبقية (۲۲./) فتتسبب عن عوامل مثل وفاة الزوج آو الزوجة 
وتدهور الصحة . ۱ 

وتساعد ظروف معينة علی التوافق للتقاعد بیتما تضعفه بعض الظروف 
» فاتجاد العامل نحو التقاعد له دون شك آثر کبیر علی التوافق ویتراوح هذا 
الموقف بين السعادة للتحرر من مسئولیات العمل والیأس نتيجة التخلی عن 
آمر مفید هو العمل . وهناك الحالة الصحية فلو کانت الحالة الصحية هزيلة 
وقت النقاعد فان ذلك یسهل التوافق بینما الحالة الصحية الجيدة عند التقاعد 
e ca‏ التو لفق .ومنها أن يكون للعامل اهتمامات و أنشطة بديلة تحقق قق له 
الإشباع و الرضا » ومنها العلاقات الاجتماعية والحالة الاقتصادية الجيدة التى 
توفر المعيشة المريحة والاستمتاع بوقت الفراغ . ومنها مدى ميل العامل إلى 


1۸ 
عمله وحبه له . فكلما كان العامل يحب عمله کان توافقه للتقاعد ضعیفا 
و هناك علاقة عکسية بین الرضا عن العمل و الرضا عن التقاعد . کذلك تؤثر 
اتجاهات أعضاء الاُسرة نحو التقاعد فی توافق الفرد للتقاعد وینطبق ذلك 





تتوافق النساء بشکل أفضل للتقاعد عن الرجال ويرجع ذلك إلى أن تغير 
الدور لديهن ليس أساسيا لأنهن فى معظم الحالات يقمن بدور العمل فى 
المنزل سواء كن متزوجات أوعزباوات خلال سنوات العمل بالإضافة إلى 
دورهن کعاملات » كما أن العمل يمدهن بالقليل من الفوائد النفسية والمساندة 
الاجتماعية ولذلك يكون التقاعد أقل ألما بالنسبة لهن عن الرجال . 

ولما كانت القليلات من النساء يتولين مناصب تنفيذية لذلك فأنهن لا 
يشعرن بأنهن قد فقدن فجأة كل القوة والمركز عند تقاعدهن . وقد أتضح أن 
غير المتزوجات كمجموعة كان توافقهن للتقاعد أفضل من توافق ربات 
البيوت لأن لديهن موارد اجتماعية يلجأن إليها فى شغل وقت الفراغ كما أنهن 
آکثر اعستمادا علی الاتصالات خارج نطاق الاسرة » وبذلك تکون لدیهر 
جماعات اجتماعية جاهزة یتصان بها آثثاء وقت الفراغ الذی ینتج عن التقاعد 
(فکس e Fox‏ ۱۹۷۷) آما الرجال فلیس لدیهم من الوسائل الجاهزة التی 
تجلب الرضا لتحل محل تلك التی كان يوفرها العمل » وبذلك یکون التقاعد 
بالتسبة لهم أكثر ألما ويكون توافقهم بدرجة أقل لتغيرات الدور التى يتطلبها 


. (6Y « £Yi-ot) التقاعد‎ 
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- الإقامة بالمؤسسات وأثرها توافق : 
قد تجبر الظروف الاقتصادية والأحوال الصحية بعض المسنين على 
الإقامة بإحدى مؤسسات رعاية المسنين ¢ وهذه المؤسسات تنقسم إلى فئتين : 
دور المتقاعدين ودور التمريض . وفى دور المتقاعدين نجد أقساما للسكنى 
على شكل شقق فردية أو حجرات منفصلة وحجرة الطعام وحجرات للترويح 
وقاعات انتظار تفع فى أماكن يتيسر للجميع استخدامها ٠‏ وتشبه المرافق تلك 
التى توجد فى ناد أو فندق حيث تتوفر وجبات للمقيمين الدائمين . أما فى 
دور التمريض فتلبى الاحتياجات البدنية للمسنين على يد عاملين مدربين كما 

يمكن إدخالهم المستشفيات فى حالة الضرورة . 
وقد يعترض كثير من المسنين على ترك بيوتهم والإقامة بمؤسسة إلا أن 
هناك مزايا معينة لهذا النمط المعيشى : فإصلاح وصيانة مكان الإقامة تقوم 
يه الموسسة ونگون للوجبات متاحة یأسعار معقولة کما تتوافر وسائل مناسبة 
للترويح و التسلية وفرص الاتصال مم آخرین متساوون فی العمر لهم میول 
وقدرات متشابهة وهی تزیل الوحدة حیث توجد الصحبة دائما الی غير ذلك 
من المزايا . ولك لها عیوبها التی تتلخص فی آنها آکثر تکلفة وطعامها JM‏ 
إغراء عن طعام البيت فهو متكرر وفرصة الاختيار فيه محدودة وکذلك 
التعامل مع أناس قد يكونون غير متجانسى الطباع ٠‏ وموقع تلك المؤسسات 
يكون عادة بعيدا عن المحلات التجارية ومحلات اللهو والهيئات الاجتماعية 
وهى تقع عادة بعيدا عن الأسرة والأصدقاء وتكون أماكن المعيشة فبها 
أصغر بكثير عن بيوت المسنين " وعادة ما تدار تلك المؤسسات من قبل هيئة 
فاقدة للدافعية » غير مدربة تدريبا كافيا على أساليب رعاية المسنين وغير 


مدركة لحاجاتهم الأساسية وظروفهم النفسية . فى ظل نظام من الإدارة 
التحكمية التسلطية . وهناك دلائل على be ald‏ يمكن أن يسمى بعصا 
yag a ga s Institutional Neurosis Cola gal!‏ الاضطراب تحدثه 
الإقامة فى المؤسسات يمكن أن نجده فى المستشفيات والسجون وغير ذلك 
من أماكن يتم فيها اقتلاع الشخص من بيئته لبعيش فى مجتمع مغلق صارم 
... ومن العوامل المحدثة لهذا العصاب ففدان الصلة بالعالم الخارجى وتآكل 
الشخصسية بسبب عوامل الضغط والسيطرة العنيفة التى تمارسها المؤسسة . 
ويصبح النزيل متواكلا تماما » يفعل ما يطلب منه باعتبار أن ذلك يجنبه 
الوقو ع فى المتاعب ٠‏ ويفقد النزيل تدريجيا المبادأة وتنعدم اهتماماته ويصبح 
واحدا فى جماعة آلية .... وتعمل الرعاية المبالغ فيها للمستين على الإسهام 
فى إحداث هذا العصاب حيث تنشغل الهيئة المشرفة أو هيئة التمريض بشكل 
مبالغ فيه بالسلامة البدنية لهؤلاء المسنين وذلك على حساب الاحتياجات 
النفسية والاجتماعية لهم . فمثل هذا الاهتمام الزائد يعفى المسن من بذل أى 
جهد أو ممارسة أى نشاط » الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى سرعة تدهوره 
بدنيا ونفسيا . (1-وده..3ه) 

وإذا أردنا الاسنتفادة مسن تلك المؤسسات بشكل مناسب وفعال فمن 
الضرورى دراسة خصائص مجتمع المسنين وأسباب الإيداع بالمؤسسة وجمع 
المعاومات التى تشكل دليل عمل للمؤسسات من أجل تحسين برامج وطرق 
رعاية المسنين المقيمين بها (14-40) 

ويتوقف التوافق الجيد للمسنين المقيمين فى مؤسسات على كثير من 
الشروط منها : 
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أن يدخلوا تلك المؤسسات مختارین ولیس تحت ضغط الظروف وبذلك 
یکون-ون آکثر سعادة و آقوی دافعية فی التوافق للتفیرات الأساسية التی نتتج 
عن الاقامة بموسسة . 
- التعود علی الاقامة مع الآخرین ومشارکتهم أنشطتهم مما یزید استمتاعهم 
بالعلاقات الاجتماعية والفرص الترويحية التی توفرها المسسات . 
- المژسسات قريبة من مساکن المسنین السابقة حتی یمکنهم 
المحافظة علی اتصالاتهم بأفراد آسرهم و أصدقائهم . 
- أما أكثر هذه الشروط آهمية فهو آن یشعر المسنون آنهم مازالوا جزء! من 
آسرهم وأن صلاتهم لم تنقطع بأبنائهم وأقاربهم . وكما أكد " برودی » 
سبارك )١157( Brody & Spark‏ أن أهمية الأسرة بالنسبة للطفل 
أمر مقبول عامة » وحاجة المسن إلى الأسرة ليست أقل حيوية ... وأن 
عدم وجود الأسرة بالنسبة للطفل والمسن متشابهة ويمكن أن تشكل نقصا 
أساسيا . 
الخصائص العامة للتوافق الجيد لكير السن : 
يمك إبراز الخصائص العامة للتوافق الجيد لكبر السن فى النقاط التالية : 
- اهتمامات قوية ومتنوعة . 
- استقلال اقتصادى يجعل الاستقلال المعيشى ممكنا . 
- صلات اجتماعية واسعة مع الناس من كل الأعمار وليس من المسنين 


- الاستمتاع بالعمل السار المفيد غير المرهق . 
- المشاركة فى مؤسسات المجتمع . 
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- القدرة على توفیر منزل مریح دون بذل جهد بدنی کبیر . 

- القدرة علی الاستمتاع بالاتشطة الحاضرة دون نسیان الماضی . 

- الحد الأدنى من القلق على الذات أو الآخرين . 

- الاستمتاع بالانشطة اليومية بفض النظر عما يكون متكررا منها . 

- نجنب نقد الآخرين خاصة آفراد الجیل الأصغر سنا . 

- تجنب الشسکوی والاعتراض خاصة فیما یتصل بالظروف المعيشية 





- اهتمام ضئيل بعالم الحاضر ودور الأفراد فیه . 
- الانسحاب إلى عالم الخیال . 
- استمرار الاستغراق فى الماضی . 
.- انعدام الدافع مما يؤدى إلى انخفاض الانتاجية فی جمیع المجالات . 
- اتجاه تحول الأنشطة المتاحة إلى بديل مؤقت عن العمل فتتحول إلى 
مضيعة للوقت . 


| - الوحدة التى تعود إلى العلاقات الأسرية الضْعيفة وانعدام الاهتمام 


بالأقران . 
- الانعزال الجغرافی الجبری . 
- الإقامة الجبرية فى مؤسسة أو مع أبن كبير . 
- الشكوى المستمرة ونقد أى شئ وكل شئ . 
- رفض الاشتراك فى أنشطة كبار السن على أساس أنها مملة . 
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تتمخض الطفولة التعيسة عادة عن رجولة أو أنوثة مضطربة فليس 
الشخص الراشد إلا نتاج ظروف تريوية وأساليب معاملة خاطئة تلقاها فى 
سنوات حياته الأولى وتركت فى نفسه انطباعات وخبرات معينة » ولهذا لم 
يكن بمستغرب أن يكون الأساس الذى يقوم عليه العلاج بالتحلیل النفسی هو ' 
فتش عن الطفل " أى البحث عن خبرات الطفولة المختلفة والانطباعات التى 
تركتها فى نفسية الفرد . 

ویتعرض الفرد خلال مراحل تطور نموه لدرجة هائلة من الضغوط وقد 
Cy‏ من القوة والعنف بالدرجة التی تجعل من التوافق فی مرحلة لاحقة yal‏ | 
عسیرا . ومن ثم یمکن أن نعتبر الفشل فی a‏ نتاج هذه الضغوط 
وتواترها فی حياة الفرد ۰ حیث آن خبرات الحياة التی تعرض لها كانت من 
السوء و الصعوبة حتی آنها لم تساعده علی اکتساب الأسالیب الملائمة التی 
يستطيع بها مواجهة الصعوبات وبالتالى لم تساعده على نمو قدرته على 
ضبط ما يعن له من عقبات . (۲۸۷-۲۱) 

وبقول آخر فان المسن المضطرب آو سپی التوافق هو ذلك الفرد الذی 
تعرض لخبرات حياة آکثر صعوية » والذی - بسبب ذلك - لم تکن لدیه 
الفسرص المواتية لیکتسب الأسالیب الملائمة للتحکم فیما یواجهه من صعاب 
الحياة . 


= 
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e ls ads palpa a lisas" 
لت لفق لذی للمستن منها:‎ 

اليأس وعدم الرضا عن الحياة والآخرين » والشعور بضياع الحياة » 
والاتجاه نحو الاعتماد على الآخرين » والمرارة مع الشعور بالضعف البدنى 
والإحساس بأن الآخرين لا يحتاجون إليه » وعدم تفبل الواقع والرغبة فى 
الانعزال مع الخوف الشديد من الوحدة والبقاء على انفراد » وعدم الانتماء 
الداخلى للآخرين » والشعور بأنه غير مرغوب فيه من الجنس الآخر نتيجة 
ضعف القدرة الجنسية » وعدم الاهتمام بالمظهر الخارجى والإحساس 
بالانفصال عن المجتمع » وعدم الرغبة فى إقامة صداقات جديدة نتيجة لعدم 
المرونة » وعدم الاهتمام بالاشتراك فى رحلات أو نزهات » وعدم الرغبة 
فى العمل والإحساس بالتعب والمبالغة فى الأمراض البسيطة » والشعور بعدم 
الفيمة وفقدان الثقة بالنفس ونقد الجيل والشعور بالفراغ وضياع الهيبة 
والمكانة » والشكوى من عدم اهتمام الآخرين وازدياد النرجسية . )٠١-۸(‏ 

- الرضا عن الحياة والروح المعنوية : 
- الرضا عن الحياة : 

یری " کرونباك" 000060 (۱۹5۷) آن التعریفات الاجرائية للحالة 
الم زاجية غیر الموجهة من حیث السمة هی التوافق والرضا عن الحياة 
والروح المعنوية » واسبحوث فی هذه التکوینات هی من نمط علم النفس 
الارتباطی 

Correlational-Psychological Type 

وترتبط مقاییس هذه المتغیرات ببعضها البعض ارتباطا ذا دلال إلا أننا 

يجب أن نتذكر أن الرضا عن الحياة أو الروح المعنوية هى نتاج أكثر من 
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کونها شرط لعملیات التوافق » لذلك یعد الرضا عن الحياة عند "هافیجهرست" 
Havighurst‏ 30 1 للتوافق الجید لکبر السن de iy‏ أنه قدرة الأفراد 
على الشفاء من اضطرابات الحالة الوجدانية « 

وقد وجد آدمز ۸027۱5 (۱۹۷۱) عند تحلیله للکتابات المتصلة بهذا 
الموضوع (۰۰) س المتلازمات 001612665 للرضا عن الحياة منها الصحة 
( مقدرة موضوعیا آو ذاتیا ) . والمستوی الاجنماعی ودرجهة المشاركة 
الاجتماعية و الاتتماء الاینی . 

وقد وجد ارتباط بين العمر والرضا عن الحياة فى بعض الدر اسات دون 
غيرها أما ادواردز وكليماك (\4YY) Edwards & Klemmack‏ 3 
توصلا إلى أن أهم محددات الرضا عن الحياة هى المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى ودخل الأسرة والحالة الصحية كما يدركها المفحوص والعلاقات 
الاجتماعية غير الأسرية أما بايلد و فجرت Bild & Havighurst‏ 

dial y فقد وجدا أن الرضا عن الحياة يرتبط ارتباطا عاليا بالصحة‎ )١975( 
و هناك ميل متزايد لتأكيد أهمية العامل الاقتصادى فى الرضا عن الحياة‎ > 
وحسب تقدیر "تشانفیلد" 0۳21/7610 (۱۹۷۷) فان الدخل کان أکتر العو امل‎ 
حسما فى التأثير على الرضا عن الحياة كما أن تأثير المشكلات الصحية فی‎ 
الجماعات محدودة الدخل يؤدى إلى انخفاض مستوى الرضا عن الحياة » وقد‎ 
"تشانفیلد" 0۳۵161610 الحاجة الی در اسات طولية توضح دور المحددات‎ asi 
Palmore 6 11۷606 المختلفة للرضا عن الحياة . وقدم بالمور و کیفیت"‎ 
بیانات عن در اسة طولية مداها آربع سنوات لمجموعة من المسنین‎ )۱۹۷۷( 
تراوحت آعمارها بین (۰۷ ۷۰) عاما حیث تم التوصل إلى أن أفضل‎ 
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مزشر لارضا هو الصحة مقدرة ذاتیا یلیها الاستمتاع الجنسی ثم النشاط 
الاجتماعی ۰ ومن الواضح آن بناء الطبقة المتوسطة للعينة قال احتمال اعتبار 
الدخل کعامل محدد . وعلی al‏ حال فان تنوع نتائج الدراسات الحديثة يؤكد 
تحلیل " آدمسز" ۸25 (۱۹۷۱) لشبكة المتغیر ات المتناهية التعقید التی 
ترتبط بالرضا عن الحیاة . 

| المعنوبة : 

وجد " کامیرون" 02۳06700 (NAVY)‏ الروح المعنوية کمقیاس آخر 
للتوافق الجيد لكبر السن کانت منخفضة فی عينة دراسته » الا آن "جر انك" 
18116 (۱۹۷۳) قد وجد آن الصحة کما بدرکها المفحوص ونقدیرات 
الشخصية کانت المتغیرات الوحيدة التی ارتبطت بشکل دال بالروح المعنوية 
آما العمر والتعلیم والحالة المعرفية فلم ترتبط ارتباطا ذا دلالة بالروح 
المعنوية . ویقرر " کونتر وآخرون" åanall cÍ (1403) Kutner etal.‏ 
تأثیر کبیر علی الروح المعنوية عند الأفراد نوی المستوی الاجتماعی 
الاقتصادی المنخفض . ولسم تختلف الروح المعنوية للمسنین الذین کانوا 
dee‏ ا کات 
درجات الروح المعنوية منخفضة بالنسبة للأشخاص ذوى المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى المنخفض والصحة الهزيلة . ويعتقد كل من " بيرن 
ورینر Renner"‏ & معسزظ (19177) أن ارتفاع المستوى الاجتماعى 
الاقتصادی یکون مصحوبا با لا حساس بالتعاول و السعادة مما یزود الفرد 
بمناعة نفسية کبيرة ضد احتمال حدوث المشاکل الصحية المعوقة فى 
السنوات المتأخرة من العمر . 
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وقد أوضحت الدراسات التی نقارن الجماعات الثقافية المختلفة تعقد 
مؤشرات الروح المعنوية لدى المسنين فلم يستطع 'سيور" 581061 
)١11779(‏ أن يؤكد أى علاقة مستقلة بين الروح المعنوية وكل من المستوى 
الاجتماعى الاقتصادى والجنس والعمر والحالة الزواجية والتفاعل مع 
الأصدقاء . وعند مقارنة مؤشرات الروح المعنوية أتضح أن هناك عاملين 
لهما دلالة إحصائية عند المسنين السود هما الصحة والمشاركة فى أنشطة 
فردية . أما عند البيض فكانت العوامل ذات الدلالة تتمثل فى الصحة 
والأنشطة الفردية والتفاعل مع الأسرة والجنس. ومن الواضح أن التكوين 
العتصری للعینات هو عامل رئیسی فی تحدید المتغیرات المتضمنة . 

آما " مورجان " 1۷۲0۵20 (۱۹۷۰) فقد وجد عند (عادته النظر فی 
العلاقة بين الترمل والروح المعنوية أن الأرامل الأمريكيات المكسيكيات 
كانت روحهن المعنوية أكثر انخفاضا عن زميلاتهن المتزوجات إذا كان 
التفاعل الأسرى منخفضا » لكن هذا المتغير كان عديم الأهمية عند الأرامل 
البيض والسود . ومع آن "مورجان" قد أكد التقارير السابقة عن انخفاض 
الروح المعنوية لدى الأرامل » کانت ننائج تحلیل الانحدار عنده تفترض أن 
الدخل المنخفض و الاندماج المحدود فی العمل و التفاعل الأسری المحدود 
و الفروق فی الاوضاع الغیر تقافية والحالة الزو اجية هی التی تفسر درجات 
الرو ح المعنوية عند الجماعان السلالية . وبالمثل نتوقع أن يؤثر التقاعد على 
الروح المعدوبة فتنخفض نتيجة لفقد الدور . الا أن فحص هذا الفرض قد 
أوصح أن معظم الدارق فى الروح المعنوية بين المتفاعدین العاملین یرجم 
إلى الصحة كما يدركها المفحوص والعمر والدخل والعجز الوظيفى . 
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ٍن نتانج الدر اسات المختلفة للارتباطات بین الروح المعنوية یجب تسیر ها 
بعسناية فالاخفاق فی الستعرف علی سمات العينة والاختلاف فی الأدوات 
المستخدمة ونقعص البحوث المتنوعة الجيدة کل ذلك أدى إلى النتائج غير 
المرضية نوعا ما التی توصلنا (لیها حتی الان . 


الا آل تکرر ظهور الدخل والصحه کما یدرکها المفحوص فی معظم 


الدراسات يشير إلى أنها قد تكون العوامل الرئيسية المؤثرة فی الروح 
e (YAS e YAAANI) Áy piali‏ 
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الفصل الرابع 


المتغيرات النفسية والإجتماعية 
المرتبطة بتوافق المسنين 


الفصل الرابع 
المتغیرات النفسية و الاجتماعية المرتبطة بتوافق المسنین 

المستغیرات النفسية هى تلك المتغیرات التی ترتبط بالشخصية الانسانية 
بصفة أساسية خاصة الدوافع والانفعالات وبعض سمات الشخصية الأخری 
کالانطواء و الانبساط والتطرف والإبداع وما إلى ذلك . 

أما المتغيرات الاجتماعية فهى تلك المتغيرات التى تشير إلى النركيز على 
مجموعة البشر المتفاعلین و علاقاتهم المتبادلة وتشمل : المهنة » الس » محل 
الاقامة » الدخل . التعلیم » الطبقة الاجتماعية ؛ طبيعة المجتمع ( ریمی -- 
حضری - بدوی ) الانتماء السیاسی ‏ المنظمات الاجتماعية التی پرتبط بها 
ااسخص کال نقابات و الجمعیات وکذلك الثغیر الاجتماعی الذی یحدث فی 
المجتمع . 

وفی مجال توافق المسنین یحدث تداخل أو تشابك بين نوعى المتغيرات 
النفسية والاجتماعية حتى أن بعض الباحثين يدمجها فى شئ واحد ويطلق 
علیهما المتغیرات التفسية الاجتماعية مثل کیوکنجوال 6۵0/۵۱۷۵1 
Poorkaj ¿Eye (DIAL)‏ (۱۹۷۱) . 
أ ) المتغیرات النفسية : 

ٍن المتغیرات الدیموغرافية للفرد لذا ما فحصت de‏ انفراد نادرا ما تکون 
مسئولة إلا عن نسبة مئوية محدودة من التباین فی الراحة النفسية وإذا ما 
آخدت مجنمعة فریما لا تعتبر مسئولة عن أکثر من “١5‏ من التباين . 

وقد قدر " آندروزوویذیی " Andrews & Withey‏ (۱۹۷۰) رقما 
آقل من 96۱۰ کنسبة متوية لمسئولية التباین فی الراحة النفسية وقد ظهرت 
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مؤخرا بعض الدر اسات النی تناولت المتغیر ات النفسية و ارتباطها بالراحة 
النفسية » وقد رکزت هذه الدراسات علی المتغیرات الاتية : 

: Self- Esteem ciah تقدیر‎ 

كشفت دراسات متعددة عن أن الارتباط بين تقدير الذات والراحة النفسية 

( آندرسن ۸۳۵۵۲۵0 ۰ ۱۹۷۷ ؛ زاجا 0222 ۰ ۱۹۷۵ ؛ درمجسول 
۷۵۵006( ۱۹۸۱۰ ۶ جناندس ۰102۳0065 ۱۹۷۷ ؛ هیج‌ نز ¢ 
Higgins‏ ۰ ۱۹۷۸ : کازماوآستونز ٩0065‏ ع 162202 ۰ ۱۹۷۸ ؛ 
بیترسون ۳6۵۲50۲ ۱۹۷۵۰ ؛ بومرانستز ۳0۳۱6۲92 ۰ ۱۹۷۸ ؛ رید 
وزیجلر 610 & Ziegler‏ « ۱۹۸۰ ؛ فانکوفرنج ۷2606۷6۲188 ۰ 
۶ ؛ ویلسون ۰ ۱۹۲۰۰ ) لکن هذا الارتباط کان ضعيفا أو غير واضح 
ف ss‏ آخری ( رید وزیجلر 7ع1ع716 6 ۰1610 ۱۹۷۷ ؛ ویسمان 
Wessman & Ricks (pS) 5‏ . 1۹17 ؛ ولك وتیلین ۲6۱1660 & Wolk‏ 
۰ ) 

: Locus of Control asail gga 

هناك متغير نفسى آحر يرنبط ارتباطا تابتا بالسعادة وهو موضع التحكم 

ويعنى النزعة إلى نسبة النتائج إلى الذات وليس إلى أسباب خارجية 
1162113 وهذا المتغير يقاس دائما بمقیاس " روتر " لموضع النحکم 
Rotter’s Locus of Control: Scale‏ إلا أنه ربما كانت هناك بعض 
البيينات أو التفافات التى نؤدى فيها النرعة إلى نسبة النتائج إلى أسباب 
خارجية Externality.)‏ ) الی مستوی أعلی من الراحة النفسية » فمثلا لذا 
عصاش الفرد فی بيئة ذات مستوی محدود من الحرية فان التوجه الخارجی 
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یمکن آن پرتبط بالسعادة » ویدعم هذا الاستنتاج نتائج دراسة " فلتون وکاهانا 
kahana "‏ & صمنا۳ (۱۹۷۶ ) والمتغیر الذی پرتبط بالتوجه الداخلی هو 
درجة الاختيار المدرك أو التحكم فى حياة الشخص › وهو a Pl‏ دائما 
السعادة ( أيزن برج 8۵ Knippa Luis £ 19A1‏ ۰ ۱۹۷۹ ؛ 
مور اجنتی ونهرکی \4A« « Morganti , Nehrke & Hulicka Alla,‏ 
Reid & Ziegler mjs ayt‏ ۰ ۱۹۸۰ ) 

: Extroversion Lu) 

وجد آن الانبساط والمکونات المرتبطة به مثل البحث عن الاحساس 
Seeking Sensation‏ و الاجتماعیه ٩061201110۷‏ ترتبط بالراحة النفسية 





( جورمان Gorman‏ ©« ۱۹۷۳ ؛ جاشی 251[ » ۱۹۱۶ ؛ هھ . س . 

. ) ۱۹۷۸۰ 10107 ؛ تولور‎ ۱۹۲۱ H.C. Smith iau 

ویوصسح " آیمونسز وداينر NAAY) Emmons & Diener"‏ ( آن 
الاجتماعية کمظهر للانبساط هی الحالة الانفعالية الموجبة ولیس عنصر 
الاندفاعي2 ۳:0۷151۷17] ویقرر " کوستا وماك کری ۲ Costa & Mc‏ 
۶6 (۱۹۸۰) آن الانبساط یتلازم مع الوجدان الایجابی بینما ترتبط 
العصابية بالوجدان السلبی.( ۰ه-۰۰۹) 
الذکاء Intelligence‏ : 

كان من المتوقع آن یرتبط الذکاء ارتباطا قویا بالراحة النفسية وخاصة فی 
المجتمعات Al‏ تفدر الذکاء تقدیرا عالبا کمصدر ذی قيمة کبيرة ‏ الا أنه 
یبدو آن الذکاء کما نقیسه اختبارات نسبة الذکاء لا برتبط بالسعادة (هارتمان 
e Hartmann‏ ۱۹۳۶ : بالمور ۳۵۱80۲6 ۰ ۱۹۷۹ ؛ بالمور ولیکارت 
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Sigelman ¿Lala 1 19 VY « Palmore € Luikart‏ ۰ ۱۹۸۱ ؛ 
واتسون ۷21500 ۰ ۱۹۳۰ ؛ ویلسون «Wilson‏ ۱۹۱۰ ) لکن باحئین 
کثیرین قد کشفوا عن آثار ليجابية للذکاء ( کامیبل وآخرون 6 06۱۱مصون) 
[2 ۰ ۱۹۷۱ ۰ جاسبر e Jasper‏ ۱۹۳۰ ؛ ووشبرن ۱۷۷۵5۳۱۵06 ٠‏ 
١١4١‏ ( 
بينما وجد آخرون ارتباطا سالبا بين الذكاء والراحة النفسية ( مثل فيلوز 
05 ۱۹۰۲۱ ).۰ 
وحيث أن الدراسات التى أجريت حتى الآن اعتمدت علی عینات محدودة 
وغير ممثلة للمجتمع ككل فإن نتائجها ظلت غير نهائية . وحتى لو لم يكن 
هناك ارتباط شامل بين الذكاء والراحة النفسية فيحتمل أن الذكاء تصاحبه 
طموحات كبيرة ورغبة فى الإنجاز وإدراك للبدائل . 


الأثنينية Androgyny 4usial‏ : 
تتضمن الأثنينية الجنسية أن الشخص لا یصنف من حيث الجنس علی أنه 
أما مرتفع الذكورة أو مرتفع الأنوثة لكن بأنه يبدى خضائص النوعين . وقد 
أعد (9yo) Bem" a"‏ مقياسا للأثنينية الجنسية قسم فيه الأشخاص إلى 
أربعة أنماط ذكرى ء أنثوى »ء ثنائى الجنسية » غير مميز » ووجد أن 
الأشخاص من ذوى الثنائية الجنسية أفضل توافقا من الذكريين والأنثويين لأن 
لديهم القدرة على اتخاذ استجابات أكثر مرونة للمواقف التى تتطلب أفعالا 

ليست بطبیعتها ذكرية آو آنثوية ( زاریت ۰ ۱۹۸۰ (1E‏ 
آما وش" Wish‏ (۱۹۷۷) فقد وجد آن الاناث اللاتی كن منمطات جنسیا 


Sex-typed‏ کن أکثر رضا من الذکور . الا آن باحثين آخرين لم يقروا بأن 


Aa 


الأفراد من ذوى الأثنينية الجنسية كانوا أكثر سعادة ( أولن ‏ کی Allen-‏ 
6 + ۱۹۸۰ ۰دی جیر O Sullivan tilu f£ 14VV « De Guirr‏ 
¢ ۰ ۸ ۱۹ ( ۰ 


- مفهوم إلذات Self-Concept‏ : 
يؤثر مفهوم الذات علی نمط السلوك والتوافق النفسی » وقد کان ذلك محل 
در اسة من قبل مارتیر" ۷121176[ ستینر " ٩061067‏ وقد قدم کل من هذین 
الباحثين الدلیل المؤكد على وجود علاقة إيجابية بين مفهوم الذات والتوافق 
الاجتماعی . وأثبت شیرر" 5866161 وجود علاقة إيجابية متبادلة بين تقبل 
الذات وتقبل واحترام الآخرين وكذلك وجد 'ستوك " 50061 أنه عندما يتغير 
شعور الفرد تجاه نفسه » يتغير شعوره تجاه الآخرين فى نفس الاتجاه . 
وتستعرض فيما يلى بعض الدراسات فى هذا المجال : 
- دراسة 'بلوك وتوماس ۰ xy (1100) Block $: Thomas‏ 
ارتبطت فيها الدرجة المرتفعة على مقياس تقبل الذات مع سوء التوافق 
فى اختبار 141421 » كما كشفت الدراسة أن تطابق الذات الواقعية 
والدات المثالية قد ارتبط إيجابيا مع مفياس ضبط الأنا 280-0001 . 


دراسة " بيرجر " iy (1100) Berger‏ وجد أن درجة تقبل الذات 

عند طلبة الجامعات قد ارتبطت سلبيا ببعض المقاييس من اختبار 

الشخصية المتعددة الأوجه 141/181 وهى الانقباض والبارانويا 

و السیکائینیا و الفصام وتوهم المرض والانحراف السيكوباتى . 

- دراسة"فيدلر وآخرين ua y 33 (11404) Fiedler et al.‏ 
مساملات ارتباط a Alle‏ درجة احترام الذات ودرجة الرضا عن 


AT 


الذات . كما وجدت معاملات ارتباط عالية بینهما من جهة وبين 
درجات اختبار القلق " لتیلور " 11107 من جهة أخرى . 
- دراسة " فوستر" ۳۱506۲ (۱۹۱۳) وقد درس مفهوم الذات کمدخل 
للستوافق الشخصى فوج د معامل ارتباط قدره )٠,5"(‏ بين درجات 
مفهوم الذات المثالية والتوافق الشخصی › کما وجد معامل ارتباط قدرة 
(-۰,۱) بین نفس النسب وبین الاستعدادات العصابية . 
- دراسة جابر عبد الحمید (۱۹۱۹) : وقد درس العلاقة بین تقبل الذات 
والستوافق النفسی لدی طلبة الجامعة وطیق فی هذه الدر اسة ثلاخة 
مقاییس هی قائمة التفضيل الشخصى " !ادوlرj Edwards’ (EPPS)‏ 
Personal Preference Schedule‏ واختبار مفھوم الذات لدی 
الکبار لعماد الدین اسماعیل و اختبار التوافق للطلبة لبل" Bell’s‏ 
Adjustment Inventory‏ وقد أوضحت النتائج أن المجموعة الأقل 
تقبلا للذات كانت أقل توافقا فى حياتها المنزلية كما كانت تميل إلى 
عدم الاتزان فى حياتها الانفعالية إذا ما قورنت بالمجموعة الأخرى 
الأكثر تقبلا للذات ٠»‏ وقد تبين أن الفرق بين متوسطى المجموعتين فى 
التوافق الكلى له دلالة إحصائية عالية . 
وقد دعمت النتائج السابقة دراسات آخری " لکالفن وهولتزمان" & Calvin‏ 
Engel dual, (190A) Smith ıa (1401) Haltzman‏ (۱۹۰۹) 
IN ER"‏ 
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ادر اك المستقيل Perception of Future‏ : 
قارن شونفیلد " 5000011610 (۱۹۷۳) بین التزامات المستقبل ( محددة 
بالخطط التی یضعها الفرد لسبعة أیام فادمة ) لعينة عشوائية من المسنین 
فوجد آن التوافق الناجح لکبر السن برتبط بتحدید التزامات للمستفبل . وقد 
آوضح کل من لیر 1.67 (۱۹۲) » نیوجارتن و وود وکراینس ولومیس 
i (141) Neugarten , Wood , Kraines & Loomis‏ النوقعات 

السيئة لسن اليأس أكثر من سن اليأس نفسه هى التى تثير أزمة سن اليأس . 

كذلك تقدم الدراسات الخاصة بالتوافق للتقاعد الدليل على دور التوقعات 
الحقيقية للتقاعد فى تحقيق التوافق لهذه المرحلة Ash Gil)‏ ۰ ۰1۹1۰ 
دافيدسن وكائنز t1410 Davidson & Kunze‏ لیر ودینر & lehr‏ 
۲ ۰ - (۰:- ۲۹۸۰۲۹۷ ) 

ویوضح هذا العرض آن البحوث فى مجال المتغیرات النفسية فى مرحلة 

العمر المتقدم محدودة نوعا ما ومعظم نتائجها متناقضة رغم ما لهذه 
المتغیر ات من أهمية کبيرة لذ آنها تفسر استجابات الأفراد المتنوعة لظروف 
بيتية متشابهة وتستخدم فی أغراض العلاج کما آنها تلعب دورا هاما هی 
تقدیر الأفراد لسلوکهم . 
ب)_المتغیر ات الاجتماعية_: 

قام "لارسن" Larson‏ (۱۹۷۸) بمسح للبحوث النی آجریت فی مجال 
تو افق المسنين الأمريكيين على مدى ثلاثين عاما (۱۹۷۸-۱۹۶۹) وتتاول 
المتغيرات الاجتماعية التى ارتبطت بالتوافق » وقد شملت هذه المتغيرات ما 
يلى : 
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: dana! 
من بين كل عناصر الاوضاع الحياتية للمسن تعتبر الصحة  أكثر ارتباطا‎ 
بالتوافق فالأشخاص المرضى أو العاجزين جسميا يقل كثيرا احتمال تعبيرهم‎ 

عن الرضا عن حياتهم . 

وقد أوضحت كل الدراسات التى تناولت هذا المتغير أن هناك ارتباطا ذا 
دلالة بين موشرات الصحهة و التوافق » آما الدراسات التی استخدمت التقدیر 
للذاتی للصحة فکانت توجه للمفحوص سوالا و عدة أمثلة من نمط : كيف 
تری ضحتك ؟ ( جيدة جدا - جيدة - ضعيفة - ضعيفة جدا ) فقد نتج عنها 
معاملات ارتباط تراوحت بین ۰,۲ ۰,۵۰ ( ادواردز وکليماك & Edwards‏ 
١97 ۲‏ ؛ لارسون 1.3502 » ۱۹۷۵ ؛ بالمورولیکارت 
Palmore & Luikart‏ ؛ 191/7 ؛ سبريتزر وسنايدر & Spreitzer‏ 
Snyder‏ < 117/4 ) وهناك دراسات طلب فيها من المفحوص أن يسرد 
أحواله الصحية الحاضرة کمقیاس الصحة ‏ وقد حصلت علی درجات ارتباط 
مشسابهة . وقد انخفضت الدرجات قلیلا فی حالة الدراسات التی استخدمت 
GLAS ) Line Gye si tl‏ واخرون E Cavan et al‏ 48 ؛ مادوکس 
و 5.1 ١155 « maddox & Eisdorfer_ay‏ ) وتعتبر تقديرات الأطباء 
آفضل مقاییس الصحهة من حیث الموضوعية الا أنها ليست أكثرها دقة . وفى 
ثلاث دراسات استخدمت تقديرات الأطباء عن الصحة كانت ارتباطات 
الصحة بالتو لفق منخفضة ولکنها دالة لحصائیا ( جیفرز ونیکولز Jeffers‏ 
1005 ۰ ۱۹۰۱ ؛ مادوکس و آیسدورفر ۰ ۱۹۲۲ ؛ بالمور ولیکارت 
Luikart‏ 6 ۳2۱۳0۲6 ۱۹۷۲۰ ) کما ترتبط الحالة الصحية ارتباطا غیر 
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و اضح بالمرکز الاجتماعی الاقتصادی( کونتر وآخرون Kutner etal.‏ 
وکذلك بنوع العمل ( ماردن 5 4< Marden & Burnight‏ « 1313 ( 
إلا أنه فى الاحوال التی تم فیها ضبط هذه المتغیرات استمر" الارتباط قویا 
بین الصحهة والتوافق ( کتار 0۷16 ۰ ۱۹۷۳ ؛ ادواردز وكليماك 
14v0 « Larson ¿Y + 19VY « Edwards & Klemmack‏ ¿ 
سبریتزر وسنایدر Spreitzer & Snyder‏ ۰ ۶ ). 
وفى كل هذه الدراسات كانت درجة الارتياط بين الصحة والتوافق تتحدد 
بمدى الصحة داخل أفراد العينة » فإذا درس الباحث عينة كل أفرادها مكتملى 
الصحة لا نتوقع وجود أى ارتباط » وفى أى دراسة يكون الاتجاه بالنسبة 
gala 351‏ ذوى الصحة الضعفة ألا يشتركوا كأفراد للعينة ( مادوكس 
Maddox‏ ۰ ۳ ,رایجل ورایجل ومایر 6 Riegel , Riegel‏ 
Meyer‏ ۰ ۱۹۳۸ ) . 
ومن المحتمل آأن التقدیرات المنخفضة الناتجة عن تحديد مدى العينة كانت 
تبدو بش كل كبير فى ثلاث دراسات استخدمت تقديرات الأطباء » وكانت 
العيدة تتكون فى اثنين منها من متطوعين . وفى الدراسات الثلاث كانت 
العينة محدودة نتيجة اختيار الأفراد مر هؤلاء الذين يهدون إلى مؤسسات 
علاجية للفحص . وعند وضع هذه العوامل فى الاعتبار يفترض الباحث 
أن مدى الارتباط يتراوح بين (؟,٠ )١٠,4 ٠‏ ويكون هذا ارتباطا مستقلا بين 
الصحة والتوافق . ولسوء الحظ ليس هناك دراسات طولية توصح العلاقة 
السببية بین هذین المتغیرین ‏ لكن التقارير غير الرسمية تفترض أن انخفاض 
مستوى التوافق يتسبب عن الألم والحبس نتيجة المرض والشك الذى يصحب 


المرض ل(بایلد و هافیجهرست Bild & Havighurst‏ › 11177 ؛ كلارك 
Clark & Anderson a‏ « ۱۹۱۷ ).۰ 

وهناك ثلاث دراسات تفترض أن للصحة الضعيفة تأثیر کبیر على توافق 
المسنين من ذوى المراكز الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة ( بالتينا 
١559 Bultina‏ ؛ كونتر و آخرون .۵1 ]6 16۷01896۲ ۰ ۱۹۵۲ ؛ لارسون 
6 ۸ ) . 

وقد وجد لوينثال وهیفین (141A) Lowenthal & Haven‏ أن وجود 
صديق يوثق به لا يتدخل فى جانب تأثير الصحة على التوافق . كما اكتشفت 
كافان وآخرون 21 6 02720 ۰ (۱۹۶۹) آن الارتباط بین الصحة والتوافق 
متكافئ بالنسبة للرجال والنساء . 
المركز الاجتماعى الاقتصادى_: 

أثبتت العديد من الدراسات أن المسنين من ذوى المركز الاجتماعى 
الاقتصادى المنخفض يميلون إلى أن يكون توافقهم منخفضا » ويستمر هذا 
الارتباط عندما تفيم العلاقة مع متغيرات ضابطة مثل الصحة والوظيفة 
و الحالة الزو اجبة ( کتار 0۷016۲ ۰ ۱۹۷۳ ؛ ادو اردز وکليماك Edwards‏ 
عاعقصتصمع 6 ۰ ۱۹۷۳ ؛ لارسون ۲27508 ۱۹۷۵۰ ). 

وتظهر الفروق فی درجات الارتباط باختلاف المقاییس المستخدمة فهذه 
التی تتصل بطار زمنی قریب مثل مقاییس الروح المعنوية ومقاییس العبارة 
الو احدة تمیل الی اظهار ارتباطات آکثر انخفاصا(کلارك و اندرسن Clark‏ 
0 6 ۰ ۱۹۰۷ ؛ کونستر وآخرون Kutner et al‏ .1907 ¢ 
بالمور وليكارت NAVY « Palmore & Luikart‏ ) عن المقاييس Al‏ 
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تحنوى على عبارات لتقدير الرضا على المدى الطويل مثل مقياس الرضا 
عن الحياة . ویجب ملاحظة آنه عندما تستخدم مقابلات العمق In-Depth‏ 
لثقدير الرضا عن الحياة پرتفع الارتباط بین التوافق و المرکز 
الاجتماعی الاقتصادی( ۰,۳۹) ( نیوجارتن و آخرون Neugarten et al‏ « 
‚(am‏ 

ولا يمكن إرجاع العلاقة بين المركز الاجتماعى الاقتصادى والتوافق إلى 
أى عنصر واحد من عناصر هذا المتغير » فالدخل والمركز الوظيفى والتعليم 
لها ارتباطات بالتوافق لكن الدخل هو أبرز هذه العناصر اتساقا مع 
الارتباطات التى تتراوح بین (۰۰,۱ ۰.۳) ویمکن المحافظة علی هذه العلاقة 
باستخدام وسائل الضبط مع المتغیرات الأخری . ( کتلر 0416۶ ۰ ۱۹۷۳ ؛ 
ادو اردز وکلیيماك Edwards & Klemmack‏ » ۷۲۳ ؛ سبریتزر 
وسنایدر Spreitzer & Snyder‏ ۰ 1974 ) وقد أوضحت دراستان 
الارتباط بین المرکز الوظیفی والروح المعنوية ( ادواردز وكليماك 
Edwards & Klemmack‏ ۰ ۱۹۷۳ : سبریتزر وسنایدر & Spreitzer‏ 
۲ 5 ۱۹۷۶ ) وعند إدخال طرق الضبط الاحصائية یکون الارتباط 
بین الستوافق والتعلیم قلیلا ( ادو اردز وکليماك & Edwards‏ 
YAVY « Klemmack‏ لارسون Larson‏ « ۱۹۷۵ ) . 

وقد وجد کلارك و آندرسن Clark & Anderson‏ « )147۷( آن المسنین 
من ذوی المستویات التعليمية المتوسطة یکونون فى أعلى درجات التوافق » 
و هذه النتيجة قد تكررت فى عينة تشتمل علی المدی العمری الکامل للر اشدین 
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Campbell , Converse & Rodgers }ya39)5 (كامبيل وكونفيرس‎ . 
à ( ۱۹۷۲ < 


وتقرر دراستان أن الارتباط بین الدخل والتوافق یکون أقوى فى حالة 
مستویات الدخل المنخفضة (لارسون Larson‏ « ۱۹۷ ؛ بالمورولیکارت 
14VY « Palmore & Luikart‏ ( . 


وقد توصل " براد برj Bradburn & Caplovitz " jll‏ 
)٠٠٠١(‏ إلى نتائج متشابهة من دراسة أجريت على عينة اشتملت على المدى 
العمری الکامل للراشدین » ويدل ذلك على أن هناك مستوى للدخل الكافى 
يرتبط بالتوافق . ولما كانت هناك فروق بين عينات الدراسة فى الإسهام فى 
متغيرات تركيبية وغياب البحوث الطولية فمن غير الممكن أن نحدد العمليات 
التی برثبط نها التوافق والمرکز الاجتماعی الاقتصادی . 
إن نقد الطبقة الاجتماعية فی علم الاجتماع یدءا بمارکس یوصی بأن هناك 
وجوها عديدة یکون فیها للمستوی الاجتماعی الاقتصادی المنخفض Lala AP‏ 
علی التوافق . ویفترض الباحث لأغراض لمقارنة بالمتغیرات GAN‏ أن 
مدی الارتباط المستقل بین المرکز الاجتماعی الاقتصادی والتوافق یتراوح 
بین ( ۰۰,۱ ۰.۳ ) بالنسبة للعينة الأمريكية من المسنین . 


العمر : 


يرتبط العمر المتقدم بالهبوط فى مستوى التوافق بين الأشخاص فوق سن 
اللستين ٠‏ لكن يبدو أن هذا الهبوط هو محصلة عوامل سلبية أخرى تطرأ 
علی المسنین . 
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وتظهر معظم الدراسات هبوطا فلیلا فی الراحة النفسية مع نعدم السن 
( حیث نتراوح درجة الارتباط بين العمر والراحة النفسية " من صعر إلى 
٠,١‏ تعینات مستعرضة من المسنين ) . 

إلا أنه عند ضبط عوامل مثل ضعب الصحه و انخفاض المو ارد المالية 
و السترمل وفقدان الاصدقاء وتناقص النشاط الذى يصاحب كبر السن عادة » 
یختفی الارتشباط بین العمر والتوافق » ويستدل على ذلك من دراسات " 
ادو اردز وکلیماک ١517 « Edwards & Klemmack‏ ؛ كيفيت Kivett‏ 
۰ ۲ , لارسون 1۵۲908 ۱٩۹۷۵۰‏ " . 

ويجب أن نضع فى أذهاننا احتمال آن الفروق بین جماعات Birth Dd‏ 
قد تلعب أيضا دورا فى الارتباط أو عدم الارتباط بين العمر 
والتوافق . وبينما توحى البيانات بأن انسياب الجماعة Cohort Flow‏ لم 
يغير من مستوى التوافق بين المسنين فى المجتمع الأمريكى ممن هم فوق 
الستين بين عامی (۱۹۰۷ - ۱۹۷۲) الا أن هناك تناقصا نوعيا من حيث 
العمر فی مدی التوافق نتج عن جماعة من الناس ذوی عمر آصغر . 

ويفترض كاميرون )١975( Cameron‏ تغيرا تاريخيا مبكرا فى الاتجاه 
المضاد فقد اكتشف أن عددا أقل كثيرا من المسنين هم الذين أقروا بأمزجة 
غير سعيدة فى العينة الحالية عما كان عليه الحال فى دراسة تمت عام 
)۱٩۹۲۰(‏ 1 
الجنس Sex‏ : 

مع أن دراسات مستعرضة قد أوضحت ارتباطات ضئيلة بين الجنس 
والتوافق فى التفاعل بين المتغيرات الأخرى إلا أنه قد أتضح عدم وجود 
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فروق iya‏ الجس فی النوافق لدی المسنین على أى تمط من 
المقاییس (کافان و آحرون ۵1 ]۵ 2۷۵) ۰ ۱۹۹۹ ؛ کونتر و آخرون 

Kutner et al .‏ » 1955 ؛ لوتون 1.3100 ٠‏ 1177 ؛ لويس هاريس 
e Louis Harris‏ ۱۹۷° ؛ نيوجارتن وآخرون Neugarten et al‏ « 


¿pan 


السلالة Race‏ : 
فى مسح قومى كبير وحديث آأجری بالولایات المتحدة وجد آن البیض فوق 
سن (15) عاما قد حصلوا علی متوسط درجات یزید ثلاث نقط عن السود 
على مقياس ۸ - 1 . 8 ۲,۰ ذی الست وثلائین نقطة ‏ الا آن النتائج توحی 
بأن الفروق فی الارجات ریما کانت ترجم للی فروق فی الاخل بين 

المجمو عتین . 

وأجریت دراستان صغیرتان استخدمتا وسائل الضبط الاحصائی للدخل 
والمتغيرات الأخرى التى تميز بين البيض والسود فلم تظهر آی فروق فی 
التوافق ناتجة عن السلالة . ( كليمنت وسوير Clemente & Sauer‏ « 
۶ ؛ سبريتزر وسيندر 503/07 عق 50۳610267 ۰ 15174 ) 
العمل Employment‏ : 

آوضحت العدید من الدراسات الاساسية ارتباطا موجبا ضئیلا ہیں العمل 
و التوافق لدی مجتمعات عامه من المسنین » إلا أنه مادام سبب التقاعد يتأثر 
بعدة عوامل تتصل بالنوافق وخاصة الصحة ۰ یصبح من غير الممكن أن 
نقرر بحسم أن هذه العلاقة ترجم الی التفاعد . وفی عینات مستعرضة قومية 
کبيرة من الرجال ( نومبسون ۲0100508 ۰۱۹۰۰ ۱۹۷۳ ) والنستاء 
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( جاسلو 12510۷ ۰ ۱۹۷۰ ) استخدمت وسائل الضبط الاحصانی . العجر 
الجس‌می » العمر ۰ الاخل مما خفض درجهة الارتباط ولکن استمر وجود 
E de‏ ف را cit ety coe‏ یفن دز اه 
رئيسية طولية قام بها ستريب وشنیدر al (11W1) Streib $: Schneider‏ 
توجد فروق واصحة فی متوسطات درجات النوافق قبل وبعد التقاعد بالنسة 
لجماعات الرجال و النساء ویتوافر الدلیل على أن العمل پرنبط دالتو افق بين 
کبار المسنین و الرجال العاجزین جسمیا وبین الاشخاص الذي لا یجدون 
أعمالا يقومون بها (تومبسون e Tompson‏ ۰۱۹۲۰ ۱۹۷۳ ) . ونتوقم 
أيضا أن نجبد فروقا بين المهن المختلفة » فقد وجد" بولمان" 
)۱٩۷۱( Pollman‏ آن liza‏ ارتباطا موجبا بین التقاعد والتوافق بالنسبة 
للسائقین . 
وبایجاز یمکن القول بأن العلاقة المستقلة بین التولفق والعمل یبدو آنها توجد 
بين تجمعات محدودة من مجتمعات المسنین . 
Marital Status 4) 931 Ús)‏ : 

هناك علافة مستقلة ضئيلة بین الحالة الزواجية والتوافق . وبالنسبة 
للمجتمع العام للمسنين أظهرت الدراسات أن المتزوجين قد حصلوا على 
متوسطات درجات أعلى فى التوافق. أما فى الدراسات القليلة التى تم فيها 
ضبط المركز الاجتماعى الاقتصادى والمتغيرات الأخرى فقد كان هناك 
ارتباط موجب ضئيل إلا أنه لم یکن دالا Edwards & slals y ja J sal)‏ 
Klemmack‏ ۱۹۷۳۰ ؛ لارسون 127908 ۱۹۷۵۰ ۶ سبریتزر وسنایدر 
Spreitzer & Snyder‏ ۱۹۷۹۰ )۰ 
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وفی الار اسات النتی تناولت حالات من غير المتزوجین وجد آن توافق 
العزاب يتكافأ تفرببا مع توافق المتزوجین LÍ‏ المترملون و المطلفون 
والمنفصلون فيميل توافقهم إلى أن يكون أكثر انخفاضا ( كونتر و آخرون 
Pihlblad & Adams jal, Duds: 1401. Kutner et al .‏ « 
۲ ( 

وقارنت معظم التحلیلات بين جماعات ذات آعداد ضئيلة من المترملین 
وأعداد کبيرة من المترملات وبین المتزوجین ۰ وکان من سوء الحظ آن نتم 
المقارنة بهذا الشكل إذ أن هناك افترضا موداه آن للترمل تأثير أكبر على 
توافق الرجال منه le‏ توافق النساء (بهلبلاد وماکنمارا ۱2۳0272 ۱۷۲0 £ 
Pihlblad‏ « )1110( . 

وفی تحلیلات لعینات من المترملات من لوس أنجيلوس 4186165 Los‏ 
لم توجد أى علاقة مستقلة بين التوافق والحالة الزواجية ( مورجان 
Ea ) ۱۹۷۰ Morgan‏ الجماعات الفرعية المخئلفة الأخرى فتبدى 
اختلافا فی مدی تأثرها بالترمل . 

وقد آوضح کوتتر وآخرون . ۵1 )١1107 (٠ Kutner et‏ فى دراسة 
عسلی عسنة من مر اطنی نیویورك تزید أعمارهم عن (1۰) سنة ومن ذوی 
المرکز الاجنماعی الاقتصادی المنخفض آن للترمل علاقة سلبية بالروح 
المعنوية » ولکن لیس للترمل علاقة بالروح المعنوية بالنسبة لذوی المرکز 
الاجتماعی الاقتصادی العالی . 

لا آل "مورجان" ۰۳۲۵:8۵20 ۱۹۷۰ لم یحد هذا الفارق بالنسبة لعينة من 


النساء تجاوزت أعماررض )40( di‏ 3 وتدل Sas‏ " مورجان A‏ على أن 
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علاقة السنرمل بالروح المعوية تکون آقوی لدی النساء من ذوی الصحة 
الضعيفة . 

3329 0 (N11A) Lowenthal ۲1۵۷60 لوینثال وهیفن"‎ Gil a, 
يخفض أو يزيل الارتباط بين الترمل والمستوى‎ Confidant صدیق موتمن‎ 
المنخفض للتوافق . ويبدو أن الروح المعنوية المنخفضة المرتبطة بالترمل‎ 
. تكون نسبة وجودها أعلى لدى الأشخاص خلال خمس سنوات من ترملهم‎ 
؛ كوتئر وآخرون‎ 15177 ¢ Pihlblad & Adams (بهلبلاد وأدمز‎ 
وبین النساء الصغیرات بالمقارنة مم کبیر ات‎ ۱۹۵۲ ۰ Kuttner et al. 
. ) ۱۹۷۰ ٠ Morgan السن (مورجان‎ 
: اانتقال و الاقامة‎ 

تدل الدر اسات المختلفة علی أن التوافق يرتبط بالوجوه المتعددة للمواقف 
الحياتية للبشسر ‏ وقد آوضح )١19176 « 19VY) Cutler "ES"‏ أن هناك 
علاقة دالة بين التوافق وتيسر الانتقال بالنسبة لعينة من منطقة أوبرلين 
sls Oberlin‏ هايو 0510 وقد وجد بعد مرور عامين ونصف تكرار حدوث 
التدهور بشكل أكدر فى التوافق بين الأشخاص معدومى وسائل الانتقال 
(7545) عن هؤلاء الاين يتمتعون بتوافر وسائل الانتقال (7/15) وكانت 
الفروق دالة فى حالة ضبط متغيرات الدخل والصحة والعمر والجنس ومحل 
الإقامة . وقد أتضح لكتلر 0116© أن الارتباط بين التوافق والانتقال يكون 
آک بر بالنسبة للاشخاص الذين يعيشون فى أماكن لا تبعد ع وسط المدينة 
بأكثر من نصف ميل » ومن بين هؤلاء الأشخاص كان الارتباط الأكبر 
بالنسبة لذوى المستوى الاجتماعى الاقتصادى المنخفض وضعيفى الصحة . 


1۸ 


وقد أتضحت أيضا العلاقة بين التو افق وحالة المسكن فقد ظهر من 
دراستين طوليتين زيادات ثابتة فى التوافق بين الأشخاص الذين ينتقلون إل 
مساكن صحية ( كارب e Carp‏ ۱۹۱۸ ؛ لوتون وکوهین & Lawton‏ 
Cohen‏ ۰ ۱۹۷۶) و هناك ثلاث در اسات ذات أساليب ضبط هامشية أكدت 
أن الفروق فى المسكن تؤثر على التوافق ( مارتن N۲1‏ » ۱۹۷۳ ؛ 
آسکولر ۹600167 ۰ ۱۹۷۰ + Smith & Lipman ¿lem y Eneas‏ « 
۷۲( . 

ويبدو أن هذه الفروق كانت موجودة بالرغم من التفاعل الاجتماعى 
المصدود مما یزکد آن الجوانب الفيزيقية للمبنی توثر تأثیرا مباشرا علی 
التوافق . ( آسکولر ۹0000167 ۰ ۱۹۷۰ ؛ سمیث ولیبمان & Smith‏ 
Lipman‏ ۰ ۱۹۷۲) . 

وقد آوضحت دراستان عدم وجود ارتباط بين التوافق وتكرار الانتقال من 
المس‌کن . ( مسادوکس و یس دورفر ۴1800۳۲6 & Maddox‏ « 1۹1۲ + 
بالمور ولیکارت ui)‏ & eإمص‌اه۴‏ » ۱۹۷۲) وتتير عدة دراسات إلى 
عدم وجود فروق فى التوافق بين سکان الحضر" وسکان الریف ( بول 
و آوکوین Bull & Aucoin‏ « 159/5 ؛ كافان وآخرون  Cavan etal.‏ « 
1949 لويس هاريس Louis Harris‏ « ۱۹۷۰ ) . 
النشاط و التفاعل الاجتما 

شارت نظرية فك الارتباط قدرا کبیرا من البحث عن العلاقة بین النشاط 
الاجتماعي و التوافق . وقد أسفر هذا البحث عن مجموعة من النتائج 
المختلفة التى اعتمدت على مقاييس مختلفة للنشاط ومجتمعات دراسة مختلفة 
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لكنها بصفة عامة قد أوضحت أن الأنشطة والتفاعل الاجتماعى والتوافق 
یرتبطان ایجابیا . وکانت الارتباطات باستخدام آکثر المقاییس انتشارا 
( مقیاس الرضا عن الحیاة ) تتراوح بين( صفر » ۰,۳) . 

وتتضح العلاقة الموجبة فی حالة استخدام مقاییس عامة للتشاط الاجتماعی 
بینما کانت نتائج المقاییس الاکثر تحدیدا أقل اتساقا . وقد أكدت الدراسات 
التى تمت على مجتمعات بحث متنوعة ارتباط التوافق و المقاییس العامة 
للنشاط (کوتتر و آخرون اج 6 1067 ۰ ۱۹۲؛ هافجهیرست ونیوجارتن 
Havighurst , Neugarten $ Tobin (519‏ « 11548 ؛ وايلاى 
117٠١ Wylie‏ ) وكذلك ارتباط التوافق والدور الاجتماعی (لوینثال وهیفن 
140A « Lowenthal & Haven‏ توبن ونيوجارتن Neugarten‏ 8 
LE. ( 1411 «Tobin‏ بالنسبة لتكرار الأنشطة غير الرسمية مثل زيارات 
الأصدقاء والجيران فقد وجد ارتباط إيجابى بينها وبين التوافق فى أربع 
عينات (ادواردز وکليماك Edwards & Klemmack‏ « ۱۹۷۳ ؛ لیمون 
وبنجتسون وبيرترسون 21615501 2 26121815011 , اماع[ » ۱۹۷۳ ؟ 
بهلبلاد و آدمز Pihlblad £ Adams‏ ۰ ۱۹۷۲ ؛ سمیث ولیبمان Smith‏ 
Lipman‏ 6 ۰ ۱۹۷۲ ) ولم یحدث هذا الارتباط عند استخدام مقیاس " 
كانترل" لتقديرات الرضا Cantril Ladder Ratings of Satisfaction‏ 
على عينة من شمال کارولینا (بالمور ولیکارت Palmore & Luikart‏ ¢ 
١5‏ ) وقد وجدت فروق بين مجتمعات البحث الحضرية وغیر الحضرية 
فى جوانب الأنشطة الرسمية . وبالنسبة للعينات غير الحضرية فإن المشاركة 
المنظمة والنشاط المرتبط بالكنيسة يرتبطان ارتباطا ثابتا بالتوافق ( ادواردز 


Pihlblad jail, Dug + YAY ¿ Edwards & Klemmack elLals y 
& Mc Namara بهلبلاد وماکنمارا‎ : ۱۹۷۲ ۰ & Adams 

) ۱۹۱۰ ۵ 

آما بالنسبة للمجتمعات الحضرية فقد بدا هذا الارتباط غير صحيح ( بول 
Lemon gel e 140 ¿ Bull £ Aucoin 9543‏ « ۱۹۷۲ ) ومن 
الملفت للنظر أنه كان هناك إخفاق مستمر فى ایجاد ارتباطات بین تكرار 
الأنشطة التى تمارس مع الأسرة وبين التوافق (ادواردز وكليماك Edwards‏ 
١91/7“ ¢ & Klemmack‏ ؛ مارتن و بهلبلاد وآدمز & Pihlblad‏ 
Martin, Adams‏ « ۱۹۷۲ (. 

وتدل ole (AVY) « Smith & Lipman "yleuls Cues! dul ja‏ عدم 
وجود ارتباط بین الدرجات علی مقياس الرضا عن الحياة - الصورة أ 
(1:51-4 ) وبين تكرار الاتصالات مع القرناء بالنسبة للأشخاص الذين 
ليس لديهم معاناة من الناحية المالية أو الصحية . 

وقد أوضحت دراسات " بول وأوكيون Bull 8, Aucoin‏ « ۱۹۷۵۰ 
كتلر Edwards & Klemmack «aiS y 33) 30) £ YY ¿ Cutler‏ « 
۳ " أن المشاركة فى الأعمال التطوعية يكون ارتباطها بالنوافق أضعف 
فى حالة التحكم فى متغيرات الصحة والحالة الاجتماعية والاقتصادية . 

وقررت دراستان أخريتان أن للنشاط العام ارتباط أقل بالتوافق لدى 
الجماعات ذات المستوى الاجتماعى الاقتصادى العالى ( بنجتسون 
وتشیربیوجو وکیلر bengtson , Chiribogo & Keller‏ « ۱۹۱۹ ؛ کونتر 
Kufneretal 13»‏ ۰ ۱۹۵۲۰ ؛ وقد نتقد کل من " لوینثال وهیفن " 


۱۰۱ 


(1۹1۳) Rosow 33 ) ¿L158 y (YA) Lowenthal & Haven 
البحوث فى مجال النشاط والتوافق بسبب إهمالها النظر فى نوعية النشاط‎ 
وهناك فجوة أخرى رئيسية فى هذا النوع من البحوث‎ e ودف* التفاعلات‎ 
)1١١١١ -1.0( نتجت عن غياب الدراسات الطولية‎ 

ويتضح من المسح الذى قام به لارسون أن التوافق يرتبط ارتباطا قويا 
بالصحة تليها العوامل الاجتماعية الاقتصادية ودرجة التفاعل الاجتماعى 
بالنسبة للجمهور العام من الأمريكيين فوق سن الستين . 

كذلك يرتبط التوافق أيضا بشكل حاسم بكل من الحالة الزواجية وجوانب 
الأوضاع الحياتية للناس ٠‏ أما العمر والجنس والسلالة والعمل فلم يكن لهم 
أى ارتباط مستقل ومتسق بالتوافق . 
ويضيف "دينر" 1016267 (۱۹۸۶) للی المتغیرات السابقة مایلی : 

توحى ال بیانات المستمدة من دراسة کامبیل 1ا06مع6 (۱۹۸۱) بأن 
للتعليم أثر على الراحة الذاتية بالولایات المتحدة فی الفترة من (۱۹۷۵ - 
۸ ) الا أن هذه التأثيرات لا يبدو أنها قوية فى نظر " بالمور' 
Palmore‏ )1۷۹ ۱) » بالمورولیکارت ۲۷۱۵۲ & VAVY « Palmore‏ - 
كما يبدو أن هذا الأثر يتفاعل مع المتغيرات الأخرى مثل الدخل ( برادبرن 
وکابلوفیتز 0010۷1027 & Bradburn‏ ۰ ۱۹۱۵ ) . وقد کشفت bac‏ 
دراسات عن عدم وجود تأثير دال للتعليم متی ضبطت العو امل الأخر ی 
(كليمنت وسوير Clemente & Sauer‏ ۰ ۱۹۷۱ ؛ سبریتزر وسنیدر 


Toseland & Rasch ؛ توز لاند وراش‎ ۱۹۷۶ ۰ Spreitzer & Snyder 
(VIAS e 
وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن للتعليم آثار إيجابية أكبر بالنسبة للنساء‎ 
«glenn & ۷۷۵۵۷6۲ فرویدیجر 12۵0126۴ ۰ ۱۹۸۰ ؛ جلین وویفر‎ ( 
Campbell JiuaS yx 9 . )۱۹۷۰ ۰ ۱1100611 .؛ میتشسل‎ ۰۱ 
آن التعلیم مرجم للفرد بجانب أنه يريد من طموحاته وينقله إلى‎ )۱۹۸۱( 
أنماط بديلة للحياة.‎ 
الدين نسق من الاعتقاد فى وعبادة جوهر أعلى » وهو يتضمن فلسفة‎ 
للحياة ترمى إلى مساندة وحفز الفرد فى حياته اليومية . ويعتبر التدين أحد‎ 
العوامل الإيجابية فى الصحة النفسية إذا ساعد الفرد على تحديد أهدافه وعدم‎ 
إضاعة طاقته فى نشاط عشوائى » وأمده بوسيلة للتنفيس عن توتراته‎ 
وشكوكه وأحباطاته ومخاوفه » وساعده على مواجهة المستقبل بشجاعة‎ 
وزوده بمشاعر الرضا والأمن » وإذا استخدم كقوة توحد عناصر الحياة‎ 
المتعددة فی نمط و احد هادف (۱.۰::۰4-۳۷؛)‎ 
إلى أن هناك ارتباطا بين اعتناق‎ ١157 ۰ Moberg z uy dañ iy 
الأفكار الدينية الرشيدة والإسهام فى الأنشطة الدينية وبين التوافق كما يقيسه‎ 
وهافيجهرست"‎ LAS y مقياس برجس‎ 
. (14£9) Havighurst 
وترتبط العقيدة الايسنية واحترام التقالید الدينية عموما ارتباطا موجبا‎ 


Burgess , Cavan & 


بالراحة النفسية ( کامیرون ونئیتوس وکوستین وکوستین Cameron , Titus‏ 


Y 


Cantril JAS £ 14VY Kostin 8 Kostin‏ :1910 ؛ ویلسون 
۱۹۰۰ ) ومعظم الاراسات عن ارتیاد الکنائس والاسهام فی 
الجمعیات الدينية توضح ارتباطات موجبة بالراحة لنفسية (کلیمنت وسویر 
Clemente & Sauer‏ : ۱۹۷۲ ؛ کتلر 0۷167 ۰ ۱۹۷۲ ؛ ادواردز 
وکليماك 9VY « Edwards 6: Klemmack‏ 11 فرویدیجر Freudiger‏ « 
۰ :+ مك کلسور ولسودن Y1AY « Me Clure & Loden‏ ( إلا أن 
باحثین آخرین لم یجدوا هذا الارتباط مثل ( رای 32۲ ۰ ۱۹۷۹ ؛ توزلاند 
وراش Rasch‏ & 10561200 ۰ ۱۹۸۰ ) . ویلاحظ آن کامبیل و آخرین 
)۱۹۷١( Campbell Et Al‏ قد أخطأوا فى تحليلهم لبيانتهم عن الدين 
وقام"هاداوای" ۳120272 (۱۹۷۸) بتصحيح هذا الخطأً مؤكدا أن الدين هو 
آحد المصادر المحتملة لحياة البشر . 

أما سبريتزر وسنيدر )۱۹۷٤( » Spreitzer & Snyder‏ فقد أتضح 
لهما أن للدين أثر دال إحصائياً على المفحوصين الذين تقل أعمارهم عن 
(15) سنة وليس على من هم أكبر سنا . 
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نظریات التوافق لدی المسنین 


الفصل الخامس 
نظریات التوافق لدی المسنین 

مقدمة : 

یعرف گیرلنجر" 161110867 (۱۹۱۶) النظرية فی البحوث الاجتماعية 
بأنها 'مجموعة من البنيات 00256005 المتداخلة والتعريفات و الفروض 
تطرح تصورا منظما للظواهر عن طریق تحدید العلاقات بین المتغیرات 
بهدف التفسیر و التنبق بالظو اهر" (۰۲- ۰۰۱۲ ۰۱۳) . 

والسنظرية الجيدة لظاهرة کبر السن یجب آن تکون نظرية ديناميكية تضع 
فی اعتبارها التغیرات التی تحدث للفرد وهو ینتقل من مکانة الی مکانة داخل 
المؤسسة الاجتماعية وكذلك التغیرات فی الموسسة الاجتماعية ذاتها * («۷- 
ورغم مرور عشرات السنين على بحوث كبر السن فإنها لم تمدنا 
بنظرية شاملة تحصر النتائج النفسية والاجتماعية للتقدم فی العمر » وبدلا من 
ذلك ظهر حشد من أشباه النظريات 1260:1165 1351© (75- Ls $ (10Y‏ 
أطلق عليها )١1150( Baldwin casals‏ نظريات أولية ( مبدئية ) Proto‏ 
Theories‏ . 

وسیحاول المولف تصنیف ما آمکنه التحصل علیه من نظریات لتفسير 
التوافق لدى المسنين إلى ثلاثة مناح : المنحی السیکلوجی » و المنحی 
الاجتماعى » والمنحى البيوكيميائى . وكان من اليسير على المؤلف إفراد 
نظريات تندرج تحت المنحى الأخير » لكن لم يكن الأمر بنفس السهولة فيما 
يتصل بفصل النظريات النفسية عن النظريات الاجتماعية فى مجال توافق 
المسنين نظرا لما بين تلك النظريات من تشابك وتداخل . 


أ ) | 
تمثله النظريات التالية : 
۱- نظرية التشاط 
-y‏ نظرية فك الارتباط 
۳- نظرية الشخصية و النظرية النمائية 
4- نظرية الاستمر ارية 
o‏ النظرية العربية ( نظرية !عادة الانتظام ) 
The Activity Theory bai) 4,43 (1‏ 
زاهرت كتابات " هافيجهرست وألبرت Havighurst £ Albert‏ عن 

نظرية الاشاط عام (۱۹۰۳) ۰ ویعتبر " فریدمان و هافیجهرست 

(1110) Miller jh. « (140) Friedmann & Havighurst 
مؤسسى هذه النظرية وهی تقوم علی افتراض آن المسنین یمکنهم الاحتفاظ‎ 
باک‌بر قدر ممکن و لأطول فترة ممكنة بالانشطة و الاتجاهات التی اکتسبوها‎ 
حین کانوا فی منتصف العمر » وتبعا لذلك فأنهم سوف یجدون البدائل‎ 
لانشطتهم المفتقده بالعمل الجدید حين یو اجهون بالتقاعد » وبتکوین صداقات‎ 
. جديدة حین یفقدون صداقاتهم القديمة بالاشتراك فى الأندية‎ 

و الفرض الاساسی لنظرية التشاط کما یوجزه بلاو " 112 (۱۹۷۳) 
هو: " كلما زاد عدد موارد الدور الاختيارى التى يدخل بها الفرد إلى مرحلة 
التقدم فى العمر كلما واجه بشكل أفضل الآثار المدمرة للروح المعنوية نتيجة 
خروجه من الأدوار الاجبارية المعتادة التى كان لها الأسبقية فى مرحلة 
الرشد (۷۹ - (or‏ » 


وقد أهتم كل من ' فريدمان Friedmann &Havighurst " “us go óla y‏ 
بالأنشطة البديلة التى تساعد على إعادة التوافق للمتقاعد أو المسن . بینما 
أهتم ميلر 241116 بالأنشطة البديلة التى تمثل موارد جديدة للدخل . 


وطبقا لهذه النظرية فإن الروح المعنوية العالية والرضا عن الحياة 
يفترض أنهما يرتبطان بالتكامل الاجتماعى الذى يعنى هنا مستوى عال نسبيا 
من الاندماج فى شبكة العمل الاجتماعى . وقد قام "كيميل " Kemmel‏ 
(۱۹۷۶) بدر اسة عن الرضا عن الحياة لدى المسنين باستخدام مقياس الرضا 
عن الحياة فوجد أن مستوى الرضا لا ينخفض مع التقدم فى العمر بل أنه 
يرتفع عند الأفراد ذوى النشاط الوافر » وأن شخصياتهم وذواتهم النشطة 
تستمر فى الكشف عن الفردية ومدى التفاعل مع البيئة الاجتماعية . 


ومن مزايا هذه النظرية أنها تؤكد النتائج الإيجابية لاستمرار الارتباط 
بالعالم على سعته ¢ والتوصل إلى أدوار بديلة لتلك التى فقدت نتيجة التقاعد 
آو الترمل » ویتضمن ذلك مستویات عالية من المشاركة الاجتماعية والروح 
المعنوية ( ۳۲- ۱۰) ۰ 


الا آن هذه النظرية لا تلائم الا نسبة قليلة من المتقاعدین » ولا تفسر الا 
نسبة ضتيلة من معاناة المسنین ¢ فالأفراد الذین کانوا مشغولین لدرجة کبيرة 
فی عملهم ولم یکن لدیهم الوقت الکافی لتنمية اهتمامات و أتشطة متعددة سواء 
كانت ترويحية أو أقتصادية لن يجدوا لهم مكانا فى هذه النظرية . 


ولفد وجدت شاناس 583885 )١1177(‏ أن لهذه النظرية نتائج محدودة 
حين أرادت اختبارها على المجتمع الأمريكى . 


١١ 


ولايمكن تفهم نظرية النشاط تفهما جيدا إلا من خلال إطار نموذج النشاط - 
فك الارتباط . 

۲ ) نظریه فك الارتباط Disengagement Theory‏ 

قدم هذه النظرية الين کمنج وولیم هنری Elaine Cumming & W.‏ 

Henry‏ عام )١1111(‏ وقد نشأت على أساس بيانات أولية مستمدة من 
دراسات مستعرضة تمت يمدينة كينساس lui Kensas City (fae‏ بین 
عامی (۰۱۹۰۷ )١19506‏ ونشرت النظرية فى كتاب " 010 Growing‏ " 
ويرى تالكوت بارسوتز 25005 131606 الذى كتب مقدمة هذا الكتاب أن 
نظرية فك الارتباط من أعظم المحاولات الجادة التى قدمت حتى الآن كتفسير 
نظرى شامل للطبيعة الاجتماعية والنفسية لعملية كبر السن فى المجتمع 
الأمريكى » وتنبأ بأنها ستكون محور الاهتمام لسنوات قادمة . 

وكانت النظرية فى صورتها الأصاية غاية فى البساطة وتخلو من 
التفاصیل » لذا كان لابد من التوسع فيها وتطويرها وإضافة بعض التنوع 
إليها . ولذلك نقحت النظرية مرتين : الأولى على يد " كمنج " Cumming‏ 
التى أضافت إليها بعض اللمسات عام (۱۹۱۳) و الثانية على يد " هنری " 
Henry‏ عام )1£ (YA‏ 

ونقوم هذه النظرية على أساس ما لوحظ من أن الأفراد فى أواخر حياتهم 
یمیلون للانسحاب آو الانفصال عن الاخرین وعن الانشطة المختلفة » فأحد 
المظاهر الرئيسية فی مرحلة التقدم فی العمر هی فك الازتباط الاجتماعی آی 
التناقص فی بعض صور التفاعل الاجتماعی ویری بعض الباحثين أن لهذا 
الانسحاب آساس ذاتی و أن المظاهر الخارجية لفك الارتباط الاجتماعی Lal‏ 


1۱۲ 


هى انعكاس لتغيرات نفسية داخلية . ولا تحدث عملية فك الارتباط مس جانب 
الأفراد وحدهم ولكنها تحدث من جانب المجتمع أیضا » ویتم ذلك وفقا لما 
تنص عليه القوانين واللوائح أو عن طريق السياسات التى تأخذ بها 
المؤسسات أو المنظمات فى إحالة العاملين بها إلى التقاعد . 
" وتتلخص الأفكار الرئيسية لنظرية فك الارتباط فى : 
- أن عملية الانسحاب الاجتماعى والنفسى عامة تبدو فى شكل نمطى أو 
منوالى بالنسبة لمجتمع المسنين ( بمعنى أنها تحدث فى كل مكان وفى كل 
العصور التاريخية ) . 
- أن هذه العملية حتمية ( بمعنى أنها لابد أن تحدث فى وقت ما فى مستقبل 
حياة الفرد إن لم تحدث له الآن ) . 
- أن هذه العلية داخلية ( بمعنى أنها لاتتسبب عن العوامل الاجتماعية 
وحدها ) . 
- أن هذه العملية ليست فقط متلازمة للتوافق الناجح لكبر السن ولكنها ربما 
تكون شرطا لحدوثه " (5- ١م‏ . 
- أن هذه العملية تتضمن أنسحابا متبادلا ومتدرجا )٠٤-٤١(‏ . 
ومن الواضح أن ماتنبأ به بارسونز ۳۵/5075 (۱۹۲۳) عن هذه النظرية 
كان صادقا فقد أثارت كثيرا من المناقشات الحية ودفعت إلى المزيد من 
البحث وفجرت جدلا كثير إمتد طيلة الستينات . 
ونتيجة لما وجه للنظرية من نقد عدلت " کمنج * Cumming‏ )1414( 
من نظريتها وأشارت إلى أن الرضا عن الحياة قد يرتبط بالاندماج فى 
الأنشطة إيجابيا لدى بعض المسنين ٠‏ وبالانسحاب لدى البعض الآخر . كما 


۱۲ 


تناولت الفروق العميقة بین الجنسین . ففك الارتباط من آدوار الحياة الاساسية 
یختلف اختلافا جوهریا بالنسبة للنساء عن الرجال ويبدو أن ذلك يرجع إلى 
آن آدوار النساء لاتتغیر منذ فترة اکتمال الأنوثة حتی الموت ولذلك تکون 
الستحو لات بالنسبة لهن آیسر ۰ كما أن التقاعد قد ينقل النساء من القيد إلى 
الفدر الأمثل من الحرية بينما ينقل الرجال من قدر كبير من الحرية إلى التقيد 
كذلك تناولت 4¿ PA Cumming‏ ب النوافق مع البيئة كأحد المتغيرات 
الم اجية التی تکون مسئولة عن التباین بین الأفراد فی مرحلة العمر المنقدم 
و اکتشفت طابعین مختلفین من الأمزجة أطلقت على الأول تسمية المعتدى أو 
من یفضل الاصطدام مع الاخرین 1۳00108267 ۰ وصاحبه نشط ومندفع 
بحاول تجربة مفهومه عن ذاته بالتفاعل مع الآخرين فى البيئة وهذا النوع 
يواجه صعوبات أقل فى المراحل الأولى لفك الارتباط . أما الطابع الثانی فقد 
أطلقت عليه عبارة " الميال إلى الاختيار :5616040 » وعادة مايكون صاحبه 
متحفظا أوعنيدا يفضل سلوك الاكتفاء الذاتى " . ( 5- 5" ) ويميل إلى أن 
ينتظر الآخرين حتى يؤكدوا افتراضاته عن نفسه » وهو أكثر قلقا على فقدانه 
للستفاعل . ويدل هذ التقسيم على أن الاختلافات ألمزاجية بين الناس 
تفرض نمطا معينا من الس لوك فى فترة الكبر . 

الا آن التعدیلات التی آدخلتها کمنج علی النظرية عام (۱۹۲۳) قد آثارت 
من المشاکل آکثر مما قدمت من الحلول (۰:-+۳۷: ۲:۳) 

ولقد قدم " ستريب وشنıدر‏ " (14VY) Streib & Schneider‏ هذه 
النظرية بعد صقلها بحيث أصبحت أكثر ملاعمة لحقائق التقاعد و استخدما 


۱۱۳ 


لذلك مصطلح الانسحاب LaS yal Differential Disengagement Lil‏ 
أن فكرة فك الارتباط تحدث بنسب مختلفة لدی المسنین » کما ن الانسحاب 
بساعد المتقاعد علی الارتباط بأوجه الحياة الاخری (۸۱۳-۲۰. 


وتقتصر نظرية فك الارتباط فى شكلها الأصلى على الحالة النمطية 
للمسنين فى المجتمع الأمريكى » وهى تبدأ Y‏ بمغادرة الأبناء لأسرهم ثم 
بتقاعد الرجال أو ترمل النساء » ولا تضع فى حسابها الحالات غير النمطية 
مثل الترمل قبل زواج آخر الأبناء أو امتداد العمل بعد السن المعتادة للتقاعد. 


ولهذه النظرية قيمة علمية محدودة أو هى معدومة القيمة » وتدل التعديلات 
والشروط التى قد أضافها واضعوا النظرية الأصليون إليها منذ عام )١151(‏ 
على أنهم قد توصلوا إلى اكتشاف جوانب القصور فيها . وتستحق هذه 
النظرية أن تهاجم بشكل عام إذ أصبح يستخدمها غير المسنين كمبرر منطقى 
قد أدت إلى نتائج غير مقصودة ولكنها ضارة على السلوك الإنسانى والسياسة 
الاجتماعية (۱:- ۱3۲ ۱۰۳) . 


وقد یکون لیوبولد روزنمایر 1056072 16000۱0 (۱۹۷۶) محقا فی 
ملاحظته عن هذه النظرية فی آنها قدمت فی وقت غیر مناسب ‏ فقد جاءت 
فی تفس الوقت الذی ظهرت فیه نتائج البحث العلمی مبرهنة علی القدرة 
والإمكانية غير المتوقعة للأداء لدى كثير من المسنين » وموضحة أثر القيود 
البيئية على الأداءعبر دور الحياة عامة وسنوات العمر المتأخرة بوجه 
gala‏ ,(۱۷-۳۸) 
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وقد أوضحت نتائج دراسة تجريبية لنظرية فك الارتباط قام بها " 
تولمر و کونتر 6۲ & 1211۳6۲ (۱۹۷۰) آن هذه النظرية Canal‏ 
موضع تساژل فیما یتصل بالمبادی التی قامت علیها . 


كما تطرق الشك إلى عينة در اسة کمنج و هنری Cumming & Henry‏ 
فمن المحتمل أنها كانت تمثل الصفوة أو هؤلاء الأفراد الذين استطاعوا 
التوافق على أكمل وجه مع ظروف الحياة » وربما كان هؤلاء يتمتعون بقدر 
کبیر من الرضا طيلة حیاتهم وبذلك تمثل روحهم المعنوية العالية استمرارا 
لنمط حياتهم اکثر من أن تکون سعادة بفك الا تباط e (TA e aao)‏ 


وتحتوى النظرية على أدلة عكسية » فحتى فى عينة مدينة كينساس سيتى 
Kensas City‏ 1„ یکن کل المستین ممن تخلوا عن ارتباطاتهم : فقد کان 
۲ من هولاء الذين تراوحت أعمارهم بين (۷-۷۰) عاما لدیهم عدد 
کبیر من الادوار T‏ العينة (۳4/) تفاعل یومی عال مع 
الاخرین » وحوالی الخمس (۱۸./) لدیهم مجال حیاتی کبیر (۷:-۰؛) 


ویری " مادوکس ۲ ۱2000 (۱۹۱4) آن اعتبار عملية فك الارتیاط 
آمبرا محتوما یعد من قبيل الافراط فى تبسيط الأمور . كما يثير الشك حول 
بعض القضايا المنهجية فيقرر أن اكفأ طريقة بحثية لاختبار الفروض التی 
تضمنتها نظرية فك الارتباط هى الطريقة الطولية وليس المستعرضة .- 
.ويوضح أن هذه النظرية فى حاجة كبيرة إلى التحديد : تحديد العوامل 
المسئولة عن التباين بين الأفراد فى التوافق وكذلك تحديد المتغيرات التى 
توضح العلاقة بین فك الارتباط و التوافق الناجح لکبر السن . (۰۸۱-۰۷ (av‏ 
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" إن فك الارتباط لا يؤدى إلى الاحساس بالرضا كما تدعى النظرية بل أن 
العکس صحیح تماما » وان کانت هناك استثناء‌ات لذلك ‏ فحسن الحال 
Subjective Well-Being si sla 1, Well-Being‏ هى من 
مصاحیات النشاط ولیست من مصاحبات فك الارتباط . 
ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن الاحساس بالرخاء الذاتى والتمتع 
بالروح المعنوية العالية يكون أكثر احتمالا عندما تكون صحة المسن الجسمية 
والعقلية فى حالة جيدة » كما أن للعوامل الاجتماعية دور هام فى فك الارتباط 
فالأشخاص الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية واقتصادية عالية ويتعرضون لأقل 
قدر من التغير فى الظروف المهنية هم أكثر قابلية لتحفيق حالة من الرخاء 
الذاتى والروح المعنوية العالية " (١١-6؟.‏ 55) 
" وتقدم الدرسات التجريبية القليل من التأييد لنظرية فك الارتباط : 
- هقد توصل براسيد (14VE) Prasid‏ من خلال دراسة قام بها على عينة 
من )٩۰۰(‏ فرد من المتقاعدین العاملین فی مجال الصناعة للی آن نظرية 
فك الارتباط لا تجد لها سندا بين العمال الصناعیین فی العصر الحدیث . 
- ولخص ستريب pall (1410) Streib‏ اسات المرتبطة بالمستین کحماعة 
آقلية وتوصل للی نتيجة موداها آن المسنین لیسوا محرومین من السلطة 
والمزایا ولیسوا مستبعدین من الوظائف العامة أو ممنوعين من الأعمال 
التى يصلحون للقيام بها . 
- واسنتتج " جسلن وجرایمز dul ja Ge (141A) Glenn & Grimes‏ 
للمسوح القومية للسلوك السیاسی بالولایات المتحدة آن الاهتمام السیاسی 
والمشاركة یزیدان مع التقدم فی العمر . 
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- وقد قامت " شاناس ٩2025‏ (۱۹۱۸) بدر اسة شملت (۲۰۰۰) فردا من 
غیر المقيمین بدورالایواء وتبلغ عمارسم (10) عاما فأکثر فتوصلت إلى 
أن المسنين يميلون إلى الاستغراق فى الأنشطة بشكل كبير ولا يبدو أن 
هناك تناقص فى نفاعلهم الاجتماعى كما تفترض نظرية فك الارتباط . 
- وفى دراسة قام بها " يومائز " 901152825 )١577(‏ لعينة ممثلة من 
الرجال والنساء تترواح أعمارهم بين (5: )٠١ ٠‏ عاما » ويعيشون فى 
منطقة " کتتکی" 16100110167 لم یجد دلیلا ینبی بالانسحاب الاجتماعى من 
أنشطة المجتمع أو من الهوايات . (۲۰۵-۸۰, ۲۰۰) 
- كما أن " كارب " u ja 24 (1919) Carp‏ أنماط مختلفة من فك 
الارتباط مثل فك الارتباط عن الاسرة » وعن الممتلکات المادية وعن 
الأنشطة الاجتماعية والعلاقات مع الآخرین . وظهرت نفس المشكلة 
داخل المکونات النفسية المختلفة للجانب السیکلوجی من فك الارتباط. 
ففی جانب القوی التوافقية والتوافق الشخصی لانجد فروقا عمرية » ومن 
حیث طاقة الأثا المتاحة وشدة الوجدان توجد فروق) عمرية وإذا كنا نعنى 
الانعزالية والکبت لا نجد فروقا عمرية . وهکذا نری آن وصف عملية فك 
الارتیاط Unitary dnl! sats Lal‏ يعد واحدا من أضعف عناصر 
النظرية . 
- وقد نتاول " کمنج وهنری " ۳۱6۷ & Cumming‏ المر والاقتر اب 
من الموت والوعی بالموت علی آنهم شینا واحدا » وقد آجری " لبیرمان 
وكوبلان ' Liebermann & Coplan‏ (۱۹۷۰) در اسات لمقارنة آفر اد 
أتضح أدهم سيموتون بعد عامين بجماعة متكافئة كانت ما تزال تعيش بعد 


۱۱۷ 


عامین فوجدوا آن بعد الانسان عن الموت أكثر أهمية من عمره ون 


(904 4 sov-oY) 
عن أساتذة الجامعة‎ )۱۹۷١( ۸616۷ وأوضحت دراسة أتشسلی‎ - 
المتفاعدین آن مانصت علیه النظرية عن تلازم الصور الاجتماعية‎ 
و التفسية لفك الارتباط لم یتحقق من الناحية التجريبية لذ يمكن أن يكون‎ 

هناك فك ارتباط اجتماعی دون وجود فك ارتباط نفسی . 
- وقام بنتال " اهامزم۳ " (۱۹۷۲) بدراسة علی عينة من الأطباء الهنود 
المتقاعدين ودلت نتائج الدراسة على أن فك الارتباط لم يكن شرطا 
أساسيا للتوافق الناجح لکبر السن ۰ علی الأقل بین الأطباء وربما غیرهم 
من العاملین بالأعمال المهنية الاخری مثل المحاماة آو التدریس حیث لا 
تواجه أزمة التقاعد بشکل حاد بين القائمين بتلك المهن . كما يختلف واقع 
المجتمع الهندى مع نص النظرية الذى يعتبر عملية الانسحاب عامة فى 
جميع الحضارات ٠‏ فأفراد المجتمع الهندى فى المراحل النمائية المختلفة 
يلعبون أدوارا محددة ويشكل كبار السن جزءا مكملا للأسرة الهندية 
عكس زملائهم فى المجتمع الغربى وفى المجتمع الهندى تتجدد الروابط 
بين الأجيال بشكل مستمر من خلال اللقاءات الأسرية الدينية 
والاجتماعية . ۰۱۰۰-۷۰ ۰۷ 
وتوحى نتائج كل الدراسات السابقة عن نظرية فك الارتباط بضعف الثقة 
فى نفعها كتفسير نظرى عام للمظاهر الاجتماعية النفسية لكبر السن لدى 
الإنسان . ويقرر" هوتش تشايلد " )١9175( Hochschild‏ تعليقا على تلك 
النتائج : 


۱۱۸ 


" قد لا یشکل ذاك قصة انهیار نظرية » ولکنه قصة كيفية تحول آی نظرية 
جديدة من الافتراضات الحتمية البسيطة إلى شئ أكثر تعقيدا " (۰۲-.۰۱) 

ومهما اختلف النقاد بشأن هذه النظرية فقد كان الاتفاق العام .الذى تم 
التوصل إليه على أسس نظرية وعملية هو أن نظرية فك الارتباط هى أحد 
البدائل العديدة لأساليب الحياة التى يمكنها أن تعمل على تحقيق الرضا فى 
سنوات العمر المتأخرة («۳-؛۵ . 

والاستنتاج السذی نصل الیه هو آن أّی من النظریتین السابقتین (النشاط 
وفك الارتباط) غير كاف بمفرده لتفسیر كل نماذج كبر السن مما يتطلب 
معلومات أوفر ذات طابع اجتماعى نفسى . 

وقد ظلت هاتان النظریتان وحدهما توجهان البحث فى مجال كبر السن 
لفترة خمسة عشر عاما تقریبا - رغم ثبوت قصورها عملیا - لذلك کان 
_ لابد من لزاحتهما جانبا » ولو بصفة موقته » لأننا فى حاجة إلى بداية جديدة 
رحد لقي ا النظر المتتافسة الخاصة بالسلوك الانسانی فی 
فترة العمر المتقدم . 
۳ ) نظرية الشخصية أ 





Personality or Developmental Theory 

" تتكز هذه النظرية الحاجة إلى أى تفسير اجتماعى النزعة للتوافق الناجح 
لكبر السن وتعتبر التوافق لكبر السن هو نتيجة شخصية الفرد . وتتبنى 
النظرية مدخل دورة الحياة الذى يصور التقدم فى العمر كعملية نمائية تعكس 
محصلتها أساليب المواجهة الفردية 0158© وتمثل هذه النظرية نيوجارتن 
وزملائها (۱۹۰۸) حیث یقدمون آربعة أنماط رئيسية آهمها الشخصیات 
المتكاملة التى تضم أشخاصا جيدى الأداء » ذوی حياة داخلية مركبة بجانب 


۱۹۹ 


قدرات معرفية سليمة وأنوات مقتدرة ¿Y 3a y « Competent Egos‏ 
الاشخاص متقبلون لحافز الحياة ویحتفظون بدرجة مناسبة من السيطرة علیها 
وهم مرنون متفتحون للمثیرات الجديدة وناضجون . آما الشخصیات غير 
المتکاملة Unintegrated‏ فلديهم عيوب كبيرة تختص بوظائفهم النفسية 
fie‏ فقدان السيطرة علی انفعالاتهم وتدهور عملیات التفکیر وحسب هذه 
النظرية لا يتحتم أن تكون الشخصيات المتكاملة متكاملة اجتماعيا بمعنى 
آح_تفاظها بآدوارها وعلاقاته | الاجتماعية » فقد یحافظون علیها وقد 
لایحافظون ولکن لابد آن یکون لدیهم مستوی le‏ من الرضا عن الحياة . 

وتعتبر الشخصية نفسها ولیس مستوی المتفاعل هو المتغیر المستقل AS‏ 
أهمية حيت أنه البعد الرئيسى فى وصف أنماط كبر السن والتنبؤ بالعلاقات 
بين مستوى نشاط الدور الاجتماعى والرضا عن الحياة . زودمه. ؛م) 


The Continuity Theory 4) piu! 44 55 (£‏ 
تفترض هذه النظرية أن مستوی نشاط الفرد فی مرحلة التقدم فی العمر 
یعکس استمرار أنماط أسلوب الحياة التى نمت فى الفترة الأولى من Blin‏ 
الفرد » وأن التوافق الجيد فى مرحلة العمر المتقدم لا يرتبط بدرجة النشاط 

فى ارتفاعها واتخفاضها wer)‏ 


- 


نظر ية الاستمرارية والتقاعد : 

يواجه الأفراد التقاعد بزيادة الوقت الذى يقضونه فى لعب أدوار سبق لهم 
القيام بها وليس البحث عن أدوار جديدة . ويقوم هذا الاقتراض على أساس 
أن المسنين يميلون إلى تفضيل الطرق .التى سبق تجربتها عن الخوض فى 
تجارب جديدة ..ويرون أن تكون حياتهم أثناء التقاعد شبيهة بحياتهم قبل 


۱۰ 


الستفاعد بقدر الامکان . الا آن نظرية الاستمرارية توافق علی التتاقص 
التدریجی فی التشاط بوجه عام . ومن الو اضح أن هذه الفروض الأساسية 
تنطبق على كل المتقاعدين مع أنها قد توافق الأغلبية . ه-:) 

ولکی نتفهم نظرية الاستمرارية لابد من الرجوع للی مبادئها وذلك بدر اسة 
موضوع الاستمر اریه والتغیر فی الشخصية . 

توضح الأدلة العامة المستمدة من مصادر متعددة ( كلينيكية » تجريبية » 
نمائية » ارتباطية ) آن العقسل البشری یعمل کصمام تحویل رائع يحدث 
ويحافظ على معنی الاستمرارية حتی فی مواجهة المتغیرات الملموسة فى 
السلوك الفعلی . ولکی نفهم الاستمراية علی وجهها الصحیح من الضروری 
أن نكون أكثر تحديدا فنتكلم عن أنماط التنوع والشروط التى تنظمه وأن نميز 
بين الثبات فى الأنماط المتنوعة للسلوك البشرى . 

وهناك دليل قوى على أن البنيات المعرفية Constructions‏ 
7 عن أنفسنا وعن العالم غالبا ما تکون غاية الثبات وتقاوم التغير 
بشكل كبير . وتظهر الاستمرارية غالبا فى كثير من أبعاد النمط المعرفى . 

وقد ثبت أن الأنماط المتعرفية مثل استقلال Field Jad‏ 
fie Coping iea sall Llai s Independence‏ المعالجة الفكرية 
Intellectualization‏ 6 ارتباطا کبیر! بتسبة الذکاء 1.Q.)‏ ) وبذلك قد 
يعكس ثبات تلك الاتماط ومصاحباتها بشکل جزئی شبات نسبة الذکاء . 
ولا نتوقع غالبا - وبناء علی الاسس النظرية والتجريبية - أن يكون هناك 

ثبات كبير فى أساليب السلوك الاجتماعی » وهو الذی یشمل معظم آبعاد 
الشخصية . إلا أن الدلائل التى قدمت لتأكيد عدم ثبات واستمرارية السلوك 
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غالبا ما تعكس أوجه النقص فى الاختبارات والأدوات وما ينتج عنها من عدم 
الشات والأخطاء فى القياس التى ترجع إلى القابلية البشرية للخطأ لدى الحكم 
الكلينيكى وتقديراته وكذلك إلى كثير من المشاكل المنهجية الأخرى . وقد 
أشار " ايمرتش " 152761105 )19419( Al‏ كثير من تلك العوامل وأكد على 
الحاجة إلى دراسة معدل ومتوسطات التغيرات عبر العمر من أجل تفهم 
صحيح للاستمرارية والنمو والتمايز النفسى » ودعى إلى الدراسات الطولية 
وإلى تعدد المقاییس Multimeasure‏ وللی دراسات متعددة المتغیر ات 
Multivariate‏ - 

ویمکن اعتبار الجدل القائم بین الثبات والتغیر هو بمثابة الفرق بين ما 
یختص بمظهر الشخص ۳600۷۷۲6 وما یتصل بحقیقته A Genotype‏ 
بين ما يتصل بشکل الانسان وسماته البدنية وما يتصل بسماته الجينية » 
فمعظم التنظیر فى مجال الاستمرارية یسترشد بنموذج یفترض آن مجموعة 
الاستعدادات المرتبطة بالسمات الجينية تستمر آما صور الاستجابة الخارجية 
فأنها تتغیر . 

وهذا النموذج تتفق علیه نظریات السمات التقليدية ونظریات الاستعدلدات 
الدي ناميكية للشخصية . الا أنه يشك فى قيمة هذا النموذج بالنسبة للمستوى 
الحالى لتحليل السلوك لأنه يفرط فى تبسيط السلوك مع ما يتميز به من تعقيد 
وتنظيم يضاف إلى ذلك الأسباب غير المستقيمة Nonlinear‏ کما أن هذا 
الافراط فى التبسيط قد يخفى العلاقات المعقدة بين السلوك والكائن الذى 
يحدث السلوك وأنواع السلوك المتاحة وتاريخ السلوك والشروط الحالية 
المثيرة Evoking‏ و المبقية 721121212128 التى تنظم حدوثه وتعميمه . 


۱۳۲ 


ومهما بدت الفروع المختلفة للسلوك منفصله عن بعضها فاننا نستطیع آن 

نستدل علی بعض الأْصول المشترکة والتفاعلات بینها . وعلی آقل تقدیر فان 

كل سلوك الكائن الحى مهما كان متنوعا فأنه يتسم بالوحدة: لأنه أنما يصدر 

عن نفس المصدر أو نفس الشخص الواحد . 

- إننا يجب أن نعامل الإنسان على أنه فعال ودينامى وليس مجرد ناقل 
لمستود ع استعدادی ثابت من الدوافع والسمات . ویجب آن نعترف بان 
الانقطاعات آو الفجوات ووزازبامز1(186000 الحقيقية ولیست التغیر ات 
السطحية و لمظهرية هی جزء من الظواهر الحقيقية للشخصية . 

ویجب آن یکون لدینا متسع للتمایز بين البشر کما هو لدینا للتعمیم وأن يكون 

هناك موض وع للتغير فى الشخصصسية كما أن هناك مكان للثبات و 

١18:1١ -3( . الاستمرارية‎ 

) النظرية 2 : نظرية اعادة الانتظا 





Reorganization Theory 
أن نظرية النشاط تغفل بقدر ما‎ ١185 يرى مخيمر مؤسس هذه النظرية عام‎ 
تغفل نظرية فك الارتباط منظور العالم الأخروئ علما بأن التوافق فى‎ 
Diagnosis صميمه من حيث هو تشخيص قد انتقل من التشخيص الحالى‎ 
إللسى تشخيص التطور المقبل 2:0820515 وذلك ما عبر عنه سارتر فى‎ 
عبارته الشهيرة بأن الإنسان ليس جملة ماحققه » بل ما يتوق إلى تحقيقه وما‎ 
. سوف يحققه » وأن الإنسان ليس ما هو عليه » يل ما سوف يصير إليه‎ 
كما أن نظرية النشاط لا تكاد تختلف فى شئ عن نظرية فك الارتباط » وهى‎ 
تعترف ضمنا بنظرية فك الارتباط وذلك ليس فقط عند التحدث عن انسحاب‎ 
الفرد من مجال العمل إلى مجالات النشاط الاجتماعى بل أيضا عند التحدث‎ 


۱۳۲۳ 


فى مجال الأنشطة الاجتماعية عن ضرورة قیام المسن بالتعویض بحیث 
يخلق مجالات جديدة » أو يزيد استثماراته فى مجالات أخرى عندما يفقد 
الدقة . 


ومعنى هذا أن نظرية النشاط تقول بالارتباط الجديد تعويضا عن الارتباطات 
التى انفكت فى مجالات أخرى من الحياة . وليس هذا سوى تعبير قاصر عن 
عملية إعادة الانتظام ٠‏ فما يبدو جديدا هو فى الواقع إعادة انتظام سواء عن 
رغبة أو غير رغبة لنشاط انفك ارتباطه عن مجالات أخرى » وبلغة أخرى 
فلا استثمارات جديدة فى مجالات جديدة إلا بفك ارتباطات قديمة فى مجالات 
سابقة . 


فإذا كانت نظرية النشاط تركز على جوانب النشاط المستثمر فى مجالات 
جديدة » فإن نظرية فك الارتباط تركز على الطاقات التى ينفك ارتباطها عن 
مجالات قديمة » وتظل الطاقات هى هى فى الحالتين . فما يتم هو أشبه ما 
يكون" بإعادة توزيع الطاقة التى تحدث عنها يونج a Jung‏ مفاهيمه 
الخاصه به .۲ (۲۹۹-۱۳) 


وهكذا يتلخص ما بين النظريتين فى اختلافات هينة غير رئيسية » 
فالنظريتان کلتاهما تزمن بالائسحاب مع الشيخوخة وبشکل تدریجی من بعض 
مجالات الحياة کالعمل والحياة الزوجية ولکن نظرية النشاط تلح علی ما 
ينيغى أن يلى ذلك من توظیف جدید للطاقات فی مجالات آخری من الحياة . 
ومن جدید فان النظریتین لا تضعان فی اعتبارهما آن الشيخوخة تصل 
بصاحبها للی النقطة التی تجعل من العالم الخروی البعد الحقیقی لمستقبله 


۱۲ 


بحیث یتحتم آن یستتمر فبه الجانب الأكبر من الطاقات المنسحبة من مجالاتها 
؛ فلا يقتصر الأمر فى عملية إعادة الانتظام علی مجالات الحیاه الدنیا بل 
يتخطاها إلى العالم الأخروى . 

ومن هذا كله نرى أن ما يتحدث aic‏ البعض كنظرية عن الاستمرارية 
Continuity Theory‏ ليس غير تعبیر عن مضی الحياة فى الشيخوخة على 
ذلك المنحدر من النمو الذى ينتهى بصاحبه للی العدم » سواء فی ذلك أن 
نعتبرها استمرارية لانسحاب الطاقات من مجالاتها وأن نکن بشکل تدریجی 
منزايد أو نعتیر هذه الاستمرارية توظیفا من جدید لنفس هذه الطاقات فى 
مجالات جديدة سواء كأنت دنيوية أو أخروية . 

وما يتحدث عنه البعض الآخر تحت اسم نظرية الازمة 11515 © 
Gal Theory‏ هو الآخر بنظرية » وإنما هى تعبر فى رأى مخيمر عن تلك 
الحالة الصدمية التى يعيشها الفرد عندما يكون عليه أن يسحب طاقاته من 
ذلك الموضوع الذى كانت مستثمرة فيه » بصرف النظر عما إذا كان هذا 
الموضوع هو زوجته التى رحلت على الرغم منه أو, عمله الذى رحل عنه 
على الرغم منه . فى كل هذه الحالات وما إليها من فقدان الأصدقاء المقربين 
“أو بعض الأقارب الرئيسيين فى حياته لابد أن يعيش المسن الصدمة التى قد 
تطول أو تفصر وقد تنحسر من تلقاء نفسها بعد حين أو قد تدفع به إلى 
ظهور اختلالات فى الشخصية و اضطرابات فی السلوك ؛ لکن مثل هذا 
الحدیث فی باتولوجیا الشيخوخة وهو آمر لایمکن تعمیمه بشکل مطلق . 

وهکذا فلا نظرية للاستمرارية ولا نظرية للزمة بینما ترتد نظریتا النشاط 
وفك الارتباط إلى نظرية واحدة بعينها لا تعدو كل منهما أن تكون تعبيرا 


Yo 


جزئيا عن جانب و احد من جانبی عملية إعادة الانتظام التى تفرض نفسها مع 
دخول الفرد فى حياة الشيخوخة بإمكاناتها وتحدداتها المميزة وأحتياجاتها 
الخاصة ۱۰ 5 


ب- المنحی الاجتما 
یتمثل المتحی الاجتماعی لنظریات التوافق لدی المسنین فیما یلی : 
۱- نظرية التبادل الاجتماعی . 
۲- نظرية التحدیث . 
۳- نظرية جماعة الاقلية . 
5 - نظرية الدور . 
ه- نظرية الأزمة . 
1- نظرية التفاعلية الرمزية . 
۷- نظرية الوسم . 


Social Exchange Theory „sLis نظرية التبادل‎ ) ١ 
(A (1911) Humans " بدأت تلك النظرية بفکرة جديدة قدمها " هومانز‎ 
(1412) Blau" by" ay السلوك الاجتماعی کتبادل ثم تطورت آکثر علی‎ 
و ایمرسون ۳۵۵۲۹00 (۱۹۰۲ ۰ ۱۹۷۲) فی تحلیلهما للتبادل و السلطة فی‎ 
الحياة الاجتماعية » وقوام النظرية هو أن التفاعل بين الأفراد أو الهيئات‎ 
الجماعية يمكن وصفه على أنه محاولات للوصول إلى الحد الأقصى من‎ 
. ) المكافآت ( المادية وغير المادية ) وتقليل التكاليف ( المادية وغير المادية‎ 


۱۳۹ 


وتسعى هذه النظرية للی تفسیر التضاول الملحوظ فى التفاعل الاجتماعی 
فی الحیاة اليومية للمسنین فی المجتمع الغربی ومع الاعتراف بأن التأثیر 
الکبیر المرتبط بالصحة الضعيفة و الدخل المحدود وفقد الزوج gl‏ الزوجة 
مسئولة جزئیا عن هذه الظاهرة » إلا أنه من منظور التبادل يكون التضاؤل 
فى التفاعل الاجتماعى هو النتيجة النهائية لسلسلة من العلاقات التبادلية تواجه 
فيها السلطة النسبية للمسنين البيئة الاجتماعية فتتضاءل موارد السلطة حتى لا 
يتبقى منها إلا الفدرة على الخضوع » ونلمس ذلك فى قبول المسن للتقاعد 
الإجبارى كنوع من التبادل مقابل الإعالة والأمن الاجتماعى والرعاية 
الصحية وغيرها . (81-49ه: (CAY‏ ويمكن تتبع مصادر نظرية التبادل 
الاجتماعى فى غلم الاقتصاد والانثربولوجى وتأثيرها على علم الاجتماع 
وعلم النفس الاجتماعی » وخاصة من خلال آعمال " هومانز وبلاو ونیوکوم 
Homans , Blau & Newcomb "‏ ' وتداخلھا مع نظریات de‏ النفس 
الاجتماعی متل التفاعل الرمزی والتوازن البنائی . 


وتعد الأصول المتعددة المعارف لنظرية التبادل الاجتماعی وترکیزها علی 
قصضصایا الدور ودینامیات العملیات الاجتماعية مما یزکی استخدامها لدی 
الباحتین هی مجال کبر السن ۰ (1۷- ۰۱۷ ۱۸) 


یثیر التبادل کمفهوم اقتصادی الارتباط الأولی بالتفاعل المنفعی و العلاقات 
بين النففات و المکاسب و العرض و الطلب . وتستمد قيمة التصور العقلی 
للسلوك بلغة النفقات والأرباح من حقيقة أن الأفراد يسلكون غالبا كما لو 
كانوا يريدون أن يزيدوا دخلوهم إلى الحد الأقصى . ولذلك فإن هناك ثلاثة 


\YV 


فروض مستمدة من علم الاقتصاد التقلیدی تبدو صالحة للتطبیق فى دارسة 
السلوك بشکل عام وهی : 
- كلما تكررت مكافأة شخص لشخص آخر عن سلوك كلما أصدر 
الشخص هذا السلوك . 
- كلما كانت قيمة الأثابة عالية » كلما تكرر صدور النشاط. 


- عند نقطة معينة يؤدى تكرار الأثابة إلى الإشباع وانقطاع السلوك 
المثاب. 


وهذه الفروض ذات شبه واضح بنظرية التعزیز فی السلوكية النفسية » [لا 
آن نظرية التبادل الاجتماعی تستخدم نموذج التبادل الأساسی كبداية ولیس 
كغاية فى حد ذاتها . فما يقدره الفرد وكيف يحسب النفقات فى علاقتها 
بالأرباح وقوانين القرار التى يستخدمها » ومعايير التبادل العادل التى يقدر 
على أساسها نتيجة التفاعل كلها بلا جدال مركبات اجتماعية . 


وهذه المركبات الاجتماعية يمكن أن تتجسم فى شكل توقعات معيارية 
للجماعات الاجتماعية وتنتقل بطريق رسمى أو غير رسمى إلى أعضاء 
الجماعة وبمجرد أن تفهم الأصول الاجتماعية والمركب المعيارى لعلاقات 
التبادل الاجتماعى فإن البحث الاجتماعى القائم على نظرية التبادل الاقتصادية 
التقليدية ونظرية الألعاب ونظرية القرارات سوف يقدم استبصارات مفيدة فى 
التعقيد الملحوظ فى التفاعل الاجتماعى . 


۱۳۸ 


Ne‏ متا کون علاقات التبادل متعمدة » فردية » تنافسية إلا أنها ليست 
بالضرورة كذلك . فقد لاحظ علماء الانثربولوجى الذين درسوا تبادل الهد'.ا 
أن القصد منها کان تقوية التکامل الاجتماعی وتأکید مت انم الجماعية أكثر 
من مصالح الأفراد . وقد تم ملاحظة معاییر التبادلية والسلوك التبادلی بشکل 
و اسع فوجد أن الفرد يتعلم تقدير النتائج غیر الاقتصادية و النتانج الاقتصادية 
وقد يسعى إلى اثابات نفسية وکذلك اثابات مادية » وقد يسترشد بعواطف 
الإيثار (الغيرية) كما يسترشد بالعاطفة الأنوية » وقد یستخدم جماعات 
مرجعية متنوعة فى تقدير تكافئ وعدالة نتائج التبادل الاجتماعى . وبذلك فإن 
نظ رية التبادل الاجتماعى تركز الانتباه على البناء الموقفى للاختيارات 
والمصادر التى تعوق التفاعل وميل المشاركين إلى الوصول بقيمهم إلى الحد 
الأقصى بالطريقة التى ينتج عنها دخل عادل . (aim)‏ 


ونقوم نظرية التبادل الاجتماعی علی فرضین رئیسیین . 

الأول : أن القدر الذی یحوزه المسنون من موارد 'القوة بالنسبة إلى فئات 

العمر الأخرى يتناسب طرديا مع درجة تحدیث المجتمع » وبعکس المسنین 
فى المجتمعات التقليدية فان المسنین فى المجتمعات الصناعية لدیهم موارد 
قليلة للقوة لتبادلها فى التفاعل الاجتماعی الیومی والأثر النهائی هو الاعتماد 
المستزاید علی الاخرین وما یصاحبه من ضرورة الخضوع لرغباتهم » 
و التقاعد الاجباری كسياسة اجتماعية هو آکثر النتائج وضوحا لهذا النقص فى 
موارد القوة وما یستتبعه من نقص القوة بین المسنین . 


۱۳۹ 


الثانى_: يقرر أن هناك علاقة انحنائية 00۳۷111062۳ بین العمر الزمنی 
ودرجة موارد القوة فامتلاكگ موارد القوة يميل إلى أن يكون محدودا فى فترة 
الشباب ثم يزيد خلال العمر الأوسط المتأخر ثم يقل بحدة فى سنوات العمر 
المتقدم . 

إلا أن العلاقة بين العمر الزمنى وامتلاك موارد القوة يجب تحديدها بشكل 
أكبر فيما يتصل بمكانة الفرد الاجتماعية الاقتصادية وسلالته . فهؤلاء 
المحظوظ ون الذين يملكون رأسمال اقتصادى كبير عند التقاعد يكون لديهم 
مورد هام للقوة » وبذلك يشكل المركز الاجتماعى الاقتصادى متغيرا حاسما 
فى العلاقة بين العمر وموارد القوة . 

وقد أوضح " ايمرسون " ۳۳067507 (۱۹۲) طبيعة التبادل فی آن 
السلطة تکمن ضمنیا فی اعتماد الآخر ۰ فاعتماد الطرف ( أ ) على الطرف 
(ب ) یتتاسب طردیا مع استغلال الطرف )1( لدافعیته فی الأثابات التی 
یقدمها له لطرف (ب) . ویتتاسب عکسیامع توافر هذه الأثابات للطرف ( أ ) 
من موارد أخرى عير الطرف (ب) . فإذا كان كلا الطرفين فى العلاقة 
التبادلية معتمدا اعتمادا متكافئا على الآخر يقال أن العلاقة بينهما متوازنة - 
وعندما تكون علاقة التبادل غير متوازنة فإن الطرف الأكثر اعتمادا ومن ثم 
الأقل قوة يحاول أن يعيد العلاقة ليقلل التكاليف الناتجة عن التبادل . 


۱۳۰ 


ویشیر " ایمرسون ۳ Ad Emerson‏ لمکان اعادة العلاقة الی حالة التو ازب 
عن طريق العمليات الأربع التالية : 
- الانسحاب : أى تخفيض الاستغلال الدافعى فى الأثابات المقدمة من 
الاخر " وهذه العملية نقابل وصف فك الارتباط لدی " کمنج و هنرى " 
Cumming & Henry‏ . 


- إمتداد شبكة القوة : بمعنی تتمية موارد بديلة لسلوك الأثابة » ویناقض 
هذا المفه وم نظرية فك الارتباط ویشبه بشکل آکبر اعتراضات نظرية 
النشاط التى تؤيد نتمية آدوار جديدة للمسنین . 

yg gb -‏ المكانة : تتوازن علاقة التبادل عند ظهور مکانة الطرف GY)‏ 
قوة كما فی حالة انتعاش مهارات سابقة لدی شخص مما يزيد من موارد 
قوته . 

- تشكيل ائتلاف : يفترض إمكان تشكيل تحالف بين جماعات المسنين 
te Las‏ العمر كوس يلة لتحقيق المساواة فى القوة لدى 
جماعات الكْجراء نوی العمر المتوسط . 


فإذا لم تمارس أى من هذه الاختيارات كما هو الحال لدى أغلبية المسنین 
فى المجتمع الغربى فإن الأطراف الأقل اعتمادا وأكثر قوة يستطيعون إقامة 
معدل من التبادل فى صالحهم والخطورة فى ذلك بالنسب للشريك الأقل قوة 
من المسنين آنه بمجرد استقرار معدل التبادل غير المتوازن يصبح شرعيا 
وبذلك يشكل أساسا معياريا للتبادلات غير المتوازنة فى' المستقبل . 

" إن نظرية التبادل الاجتماعى تتيح ارتباطا نادرا بين الباحثين العلميين 
الاجتماعيين الذين يقومون بدراسة معالم كبر السن . وقد وصفها كل من 


۱۳۱ 


YY) Singleman ¿lalsis ۰ )۱۹۱۷( Buckley "ASS‏ 19( بأنها واحدة 
MN ll A A e la‏ 


qa c ۱۷-۲۷( 


۲ ) نظریسه التصدیث Modernization Theory‏ 
یم ثل هذه النظرية رسم بیانی یبین الارتفاع فی مستوی الامن والرضا 
والمرکز الاجتماعی للمسن فی المجتمع الزراعی الثابت ء وهبوط تلك 

المستویات أثناء التحديث ثم بعد ذلك استواوها . 

ويمثل الخط الأساسى أو نقطة الصفر جماعات الحيوان حيث لايبدو أن 
لديها غرائز أو نزعات فطرية للمحافظة على الآباء المسنين » والنظام 
المعتاد بينها هو ترك الحيوانات المسنة يمجرد أن تهبط قدرتها على الأداء 
بشكل كبير . ولم يصبح المسنون قادرين على تحقيق أى قدر من الأمن إلا 
من خلال نمو الحضارة البشرية » ففى معظم المجتمعات البدائية التى تعمل 
بصيد الحيوان والأسماك وجمع الثمار مايزال أمن المسنين ومركزهم 
الاجتماعى منخفضا بس بب الصراع المستمر على البقاء وعجز المسنين 
النسبى عن المشاركة فى هذا الصراع . لكن ما أن تحصل الجماعة على قدر. 
من الأمن والاستقرار حتى يميل أمن المسنين ومركزهم الاجتماعى فيها إلى 
الارتفاع بسرعة ء ويصل هذا الارتفاع إلى قمته فى الرسم البيانى فى 
المجتمعات الزراعية الثابتة التى تميل إلى أن تصبح أماكن يحكمها المسنون 
فيسيطرون على الأرض والطعام والجنس والترفية والدين وكل الأشياء 
المرغوبة فى المجتمع . 


۱۳۲ 


وبنمو التحدیث lau‏ المرکز الاجتماعی للمسنین فى الهبوط . فالزيادة فى 
طول العمر تؤدى إلى مزيد من " العرض "من المسنین یطغی تدای 
" الطلب " منهم - لذا استخدمنا مصطلحات النظرية الاقتصادية . وقد أدى 
تطور النكنولوجيا إلى إهمال مهارات المسنين كما أن التحضر قد أدى إلى 
تضاؤل أهمية سيطرة المسنين على الأراضى الزراعية وزاد من الهجرة 
والحراك الاجتماعى مما دمر المركز الاجتماعى للمسن كرئيس للأسرة 
الممتدة . بالاضافة لی آن تطور التعلیم ووسائل الاتصال قد آنهی المرکز 
الاجتماعی للمسن کمصدر رئیسی للحکمة و الحضارة . ویمکن آن نلمس هذا 
الستدهور فى مكانة المسنين فى الارتباطات العكسية بين مقاییس التحدیث 
ومكانة المسنين بين الأمم اليوم. 


وهناك تطور حديث فى هذه النظرية يفترض أن هذا التدهور قد أخذ فى 
الاستواء بل ریما ینقلت إلى العكس فى مجتمعات ما بعد الصناعة . فمثلا 
أتضح آن المرکسز للنسبی للمسنین فى gl‏ لایات المتحدة من حیث الصحة 
و الدخل و المهنة والتعلیم قد lay‏ فی الارتفاع وسیرتفع بدرجة كبيرة فى عام 
(۲۰۰۰) . ویسرجع ذلك للی تبات مظاهر التحدیث التى أسهمت فى انهيار 
مکانتهم Jia‏ التحضر و الحر اك الاجتماعی وزيادة التعلیم ۲ وريما »>> هذا 
الارتقاع فی مکانة المسنین جزئیا للی تقدم علم کبر السن Gerontology‏ 
.وبرامج Ale j‏ المسنین (£0-.£11-W9)‏ 


YYY 


Minority Group Theory ıl نظرية جماعة‎ ۳ 


هناك قضية جدلية متواترة فى علم كبر السن الأمريكى خاصة بمدى تكامل 
الممسنين فى المجتمع وما إذا كان من المفيد اعتبارهم جماعة أقلية ناشئة . 
ويرى عديد من علماء كبر السن أن مفاهيم جماعة الأقلية ونظرياتها تعين 
على تفسير المعاناة التى يلقاها المسنون نتيجة التفكير النمطى السلبى وما ينتج 
عنه من تمییز عنصری مما ینمی لایهم مشاعر النقص . 


ویری علماء آخرون آن المسنین مختلفون ge‏ غیرهم من جماعات الاقلية 
الأخرى العنصرية والعرقية فى عدة أوجه منها أن ليس لهم ماض ولا تاريخ 
ولا ديانة خاصة بهم ولا يجتمعون بالشكل الذى يخلق مجتمعا خاصا بهم مثل 
تجمعات اليهود أوالزنوج بل يعيشون متفرقين بين صغار السن ويرتبطون 
بغيرهم من الناس . وقد أوضحت البحوث أن كبار السن فى الولايات المتحدة 
يشتركون فى ثلاث خصائص مع جماعات الأقلية الأخرى : 


-١‏ أنهم يتعرضون لتحيز كبير فى شكل العديد من الأفكار النمطية الجامدة 
Stereotypes‏ السلبية مثل الاعنقاد بأن المسنین مرضى ومعتل والصحة 
أو سوف يصبحون كذلك بعد وقت قريب + أو لفن انيم مول زلا 
قدرات جنسية أو أن معظمهم مصابون بأمراض الشيخوخة أو أنهم 
مکتشبون ۰ سريعو الاستثارة غير قادرين على العمل والافادة أو أن 
معظمهم منعزلون أو أن أغلبيتهم من الفقراء . وتدل الحقائق بوضوح 
على أن كل هذه المعتقدات خاطئة . 


۱۳ 


وأشکال التمیسیز المهنی اللخضری و التمییز فی‌الموسسات و المعاماة 
العنصرية فی المجاورات . 

۳- نتيجة لهذا التحامل والتمییز فی المعاملة تمیل هذه الطاثفة الی آن تکون 
فئة محرومة من حيث الدخل و العمل و المرکز الاجتماعی عامة (۰۰-۷۰) 


ويقدم 'ستريب " )١118( Streib‏ العديد من الصعوبات التى تنشأ نتيجة 
اعتبار المسنين جماعة أقلية » وهو يرى اعتبارهم تكتلا أحصائيا أو نمطا 
اجتماعيا يختلف داخليا من عدة وجوه مثل الطبقة الاجتماعية » كما أن كبر 
السن خبره عامة . ویفترض ستریب Streib‏ أن مفهوم جماعة الأقلية لا 
ينطبق على كبار السن . ويبدو من موقف ستريب 580618 أنه ينكر النظر 
(لی العمر نفیبه کاس عنصری ولذا کان المستون لا یشکاون جماعة 
متجانسة » فاٍنه ییدو من غیسر المعقول اعتبارهم مجرد فنة آحصائية . (۷۰ 
(YY «Y~‏ 
ومن ناحية أخرى يعد المسنون فى الولايات المتحدة مختلفين ع غير هم 
من جماعات الأقلية من ناحيتين على الأقل : 
-١‏ أنهم لايولدون بين الجماعة ٠‏ وهذا يعطيهم ميزة على جماعات الأقلية 
الأخرى فكل من يعيش طويلا بدرجة كافية سوف ينتقل إلى جماعة 
¿pil‏ 
۲- لم یقدم المستون الدلیل الکافی علی التنظیم و الوعی الذاتی كجماعة » 
ولم يكونوا ثقافة فرعية كما فى جماعات الأقلية الأخرى . 


۱۳۵ 


وكثير من المسنين إن لم يكن معظمهم يخجلون من آعمارهم ولا يرغبون 
فى أن يعتبروا أنفسهم مسنين مما يمنعهم من الانضمام إلى جماعة المدافعين 
عن المسنين . 

إلا أن هناك كثير من الدلائل على تغير تلك الأوضاع ء فكلما أرتفع 
المركز الاجتماعى والاقتصادى للمسنين بحيث لم يعودوا جماعة محرومة » 
زادت رغبتهم فى التوحد مع المسنين الآخرين وتنظيم أنفسهم للتغلب على 
التحيز والتمييز ( مما يجعلهم يبدون كجماعة أقلية ) . 


: ) نظرية الدور The Role Theory‏ 
أدت البحوث التى قامت بها " نيوجارتن " )١154( Neugarten‏ إلى 
افتراضها أنه لا نظرية النشاط ولا نظرية فك الارتباط تفسر النتائج 
الأمبريقية . وبناء على استدلالات " نيوجارتن " رأى مادوكس وايسدورفر 
Maddox & Eisdorfer‏ كما رأى معه آخرون أن الأمر كان يتطلب 
منظورا نظريا مختلفا إلى حد كبير يمكن به تفسير ظاهرة التوافق الناجح 
لسئوات العمر المتأخرة داخل بيثة متفاعلة والأشياء يمكنها أن تنسحب ولكن 

يمكنها أيضا أن تعيد الارتباط وأن يعاد الارتباط بها . 

وقدم " ارنولد روز " 15056 472014 )1900( fie‏ هذا المنظورالنظرى 
حيث عرض مع زملائه ظاهرة كبار السن من خلال ظهور ثقافة فرعية 
للمسنين » وحدد " روز " 18056 طبقة من الأفراد أطلق عليها جماعة المسنين 
الواعين . وهم هؤلاء الأشخاص الذين يدركون أنهم كبار السن وأنهم 
خاضعون لحرمانات معينة بسبب كبر سنهم وأنهم يستجيبون بعدم الرضا 
وببعض الجهد الايجابى للتغلب على تلك الحرمانات ويكتسبون إحساسا 


۱۳۹ 


بالتوحد مم غیرهم من المسنین بسبب آدراکهم لتلك التحدیات . و هناك طريقة 
أخرى لوصف هذه الظاهرة بأعتبارها فقدان إجبارى لبعض تلك الأدوار 
واكتساب إجبارى لاثدوار المرغوية. ثم واصل " روز " 11056 تقديم 
منظوره بتحديد أنماط متعددة للأستجابة للأدوار المتغيرة فهناك من بين 
المسنين من لم يخبر أى حرمان ٠‏ وكبر السن بالنسبة إليهم هو استمرار لنمط 
خبروه فى حياتهم المبكرة أو سنوات رشدهم الأوسط . ولو استخدمنا لغة 
عملية فك الارتباط فإن هؤلاء ربما كانوا أشخاصا غير مرتبطين . أما 
الآخرون فقد مروا بخبرة فقدان الأدوار واستسلموا للموقف ولم يبحثوا عن 
بدائل . وهناك صنف ثالث من المسنين ينقسم إلى فرعين : هؤلاء الذين 
ينجحون فى خلق أدوار جديدة مستقلة أى يصبحون مرتبطين مرة أخرى 
وهؤلاء الذين يخلقون لأنفسهم أدوار جديدة فى مجتمع فرعى مسن يختلف 
عن المجتمع العام الكبير . 

وعلى سبيل الإيجاز فإن اهتمام نظرية فك الارتباط وواضعى نظرية 
الشخصية قد تركز على العمليات الداخلية مع إعطاء أهمية قليلة للتفاعل 
الاجتماعى . أما أصحاب نظرية التفاعل من ناحية أخرى - فلعدم رغبتهم 
فى الأعتراف بإمكانية الفروق الفردية للشخصية فى تفسير التغيرات 
الملحوظة فى التفاعل مع البيئة فأنهم يركزون على مفاهيم صورة الذات 
والدور الاجتماعى ومساندة الجماعة لهذه التصورات الذاتية . 


۱۳۷ 


وبینما فسرت " نیوجارتن " 0120:0600( فك الارتباط و درجة الارتباط 
قام " هنرى و آخرون * Henry et al.‏ عن طريق إدخال مفاهيم نمو الأنا 
وقام روز وزصلاؤه 4550012]65 1115 #2 3056 بتصلیل نفس الظواهر 
بإدخال مفاهيم نظرية الدور وتوحد الجماعة . 


وتقرر نيوجارتن أن المطلوب الآن بصفة خاصة هو بحوث تصف الأبعاد 
الأساسية للشخصية ويكون التركيز فيها على الشبكات الاجتماعية الوثيقة 
والمظاهر العميقة للتفاعل الاجتماعى » وبالرغم من أن العمليات الداخلية تبدو 
أنها ضعيفة إلا أنه يمكن الوصول إليها إذا تعرف مؤيدو التفاعل بجهودهم 
البحثية على الفروق الفردية فى الظاهرة النمائية التى يمكن أن ترجع إليها 
الاستجابة الفار 2 لانحداث الاجتماعية . (۱۰۸-۰۷ : ۱۱۰) 


Crisis Theory La $31 44,65 (0 


15% آنصار هذه النظرية آمثال él yá « (114 WY) Burgess qa y‏ 
VY) Shock‏ 1( . جود اثشنتين e (1 41 Y) Goodstein‏ بارسونز 
Parsonos‏ )£4 14( ۰ ستوکس ومادوکس Stokes & Maddox‏ )147۷( 
وولف Wolff‏ (۱۹۰۹) آهمية السدور المهنی لتکامل الفرد مع الجماعة 
ویرون آن التقاعد یعنی آکثر من مجرد تغییر فی مظاهر الحياة الاجتماعية 
ذلك لأنه یقمم شکلا محددا من آشکال الحياة الاجتماعية لم یتعود علیها 
ani call‏ 


وتتمثل فروض هذه النظرية فى : 


۱۳۸ 


- العمل عنصر ضروری ورئیسی لتحقیق التوافق النفسی وتأکید الذات » 
لذلك یودی استبعاد الأفراد عن هذا المجال للی تقلیص رضاهم عن 
الحياة. 

- العمل هو حجر الزاوية فى استقرار أنواع السلوك المميز للأفراد بعد 
التعود عليها وذلك تحقيقا للأدوار المتوقعة منهم . 

- الأفراد الذين يقدرون بقوة دورهم فى العمل » ويظهرون اهتماما بعملهم 
قبل التقاعد هم أكثر الناس كرها للتقاعد وأكثرهم تغيرا فى سلوك حياتهم 
المعتادة بعد التقاعد . ۱ 

- الأفراد الاک ثر التزاما بالعمل قبل التقاعد تکون دافعیتهم أکبر لمواصلة 
نفس العمل أو صورة مشابهة لنشاط العمل بعد التقاعد (-:ه0 . 

- أن تقليص أدوار الفرد بعد إحالته إلى التقاعد قد تكسبه بعض أنواع 
السلوك اللاتوافقى مثل الشعور بالدونية والتقدير الزائد للذات » وقد 
ينعكس ذلك على من يتعامل معهم . 
وقد قام كثير من الباحثين بالعديد من الدراسات لإثبات تلك النظرية أو 

رفضها . وقد أوضحت النتائج أن الباحثين أنفسهم قد انقسموا أزاءها إلى 
فريقين : 
- الفريق الأول : يؤكد فروض النظرية من خلال الدراسات التى قام بها 
کل من Bell" J?‏ (۱۹۰۷) ۰ وکلارك CHa gag ¢ (1909) Clark‏ 
0 (۱۹۱۲) ۰ بارسونز ۳۵75005 (۱۹۶۹) ۰ شوك Shock‏ 
(۱۹۰۷) ۰ وقد أوضحت تلك الدراسات أن ضیق الفرد نتيجة ففده لعمله 


وتغیر آدواره بعد احالته للی التقاعد تؤثر فى تعامله مع نفسه ومع أسرته 


۱۳۹ 


والمجتمع الذى يعيش فيه فضلا عن أتر ذلك على الرضا عن الحياة 
بصفة عامة . 


- الفریق الثانی : لایوافق علی اعتبار العمل المهنی آهم العوامل الموثرة 
فی رضا المسن عن حياته ويعتقدون أن ترك العمل والحرمان القهری 
منه بالإحالة إلى التقاعد وإن كان عاملا هاما فى تغيير أدوار المسن إلا 
أنه ليس العامل الوحيد أو الأهم فى عدم رضا المسن عن نفسه وعن 
حياته ۰ وأن أهمية العمل تتوقف على نوعه من جهة ٠»‏ وعلى أهميتة 
بالنسبة للفرد ومدى التزامة به من جهة أخرى . فقد اوضحت دراسة كل 
من " فريدمان و Friedmann & Havighurst " Cus ea óla‏ )11°04( 
أن العمل فی الطبقات الدنیا وخصوصا العمل الیدوی لایلعب دورا کبیرا 
فی تقدیر الفرد لذاته ومفهومه عنها » ولذلك لا بشعر العامل بالضیق 
والأزمة التى يشعر بها أصحاب المهن الإدارية والفنية العلیا وخصوصا 
إذا كان العمل هو كل حياة المسن . 


وحسم هذا الخلاف يتطلب المزيد من الدراسات والبحوث للتحقق مما 


¿es Laa 
Symbolic Interactionism Theory نظرية التفاعلية الرمزية‎ (5 
يؤكد أتصار التفاعلية الرمزية أن نتائج كبر السن تعکس علاقة تبادلية بین‎ 


لفرد وبرئته الاجتماعية » ویعنی مفهوم کبر السن عملية ديناميكية تستجیب 
لکل من البيئات الينوية و المعيارية و لقدر ات الفرد و مدر کانه . 


Vis 


وتبعا لهذه النظرية یمتل المجتمع کلا من الواقم الموضوعی والذاتی آما الفرد 
فى هذا المجتمع فانه یعلق وجوده بعو امل خارجية کما آنه فی نفس الوقت 
يستدخله فى الواقع الموضوعى ٠.‏ ` 

ولاتحدد نظرية التفاعلية الرمزية سلوكا معينا أو أنماطا للنشاط أو خبرات 
خاصة بكبار السن لكنها تؤكد التفسير الاجتماعى لكل هذه الأشياء . 

یری‌جبريم Gubrium‏ (۱۹۷۳) آن الرضا عن الحياة فی ضوء هذه 
النظرية یرتفع مستواه عندما یکون هناك تطابقا بین التوقعات المعيارية 
وموارد الفرد والاتفاق حسب التقدیر الذاتی بین هذین العاملین . 

وقد آوضح فونتانا ۳0۳122 (۱۹۷۷) آن الأسالیب الشخصية للتوافق فى 
كبر السن قد تتميز لما باستمرارية آو عدم استمرارية الأئماط السابقة . ولیس 
هناك أدنى شك فى أن الشخصية متغير هام فى التوافق لمرحلة التقدم فى 
العمر » ولکن علماء النفس قد تزاید ادراکهم لمحدودية تفسیر السلوك اعتمادا 
علی الخصائص النفسية و آأهمال الضو ابط البنوية و المو اقف البيئية . 

وقد قامت مارجاریت (VITA) Margaret Clark EIS‏ وهی asl‏ 
علماء انش‌وبولوجیا الحضارة » بمحاولة دمج مفهوم دینامیکی الشخصية فی 
سياق تقافى . وتتخذ كلارك 0127 من الرابطة الفعالة بین الثقافة 
و الشخصية مجموعة توجیهات قيمية نکمن خلف المعاییر التی بستخدمهاالکبار 
کأساس لتقدیر الذات .وقد بنت تحلیلها علی عينة بحث من المسنین فى مدينة 
سان فراتسيسكو نصفهم ممن سبق لهم الإقامة فى مؤسسات بسبب 
أضطرابات نفسية لأول مرة بعد سن الستين والباقين ممن لم يسبق لهم 
العلاج من أعراض عقلية أو انفعالية » وانبثق من التحليل ستة معايير لتقدير 


۱۱۶۱ 


الذات تتدرج حسب تناقص آهمیتها وهی الاستقلال » القابلية الاجتماعية ؛ 
كفاية الموارد الشخصية ¢ القدرة علی مواجهة التهدیدات والخسائر الخارجية 
» وجود آهداف هامة فی مرحلة الحياة المتأخرة و القدرة على مواجهة 
التغیرات التی تصیب الذات . الا أنه قد وجدت فروق ذات دلالة بین آفراد 
العينة خارج المسسات العلنجية وداخلها فی التوجهات القيمية التی تعتبر 
آساس کل نمط . فمثلا فیما یختص با لأستقلال کان مسنو المجتمع الخارجی 
يسعون للأستقلال حستی یتجنبوا الآخرین المزعجین » آما بين المرضى 
العقليين فإن عامل عدم الثقة فى الآخرین جعل هدف الأستقلال نوعا من 
الدفاع ضد حقد الآخرین وآهمالهم . 


وبالم_ثل فان وسيلة تحقیق القابلية الاجتماعية هی عند مسنی المجتمع 
الخارجی کون الفرد مقنعا 008۵6011 وجذابا ومبهجا وسهل التعامل ومعینا 
للآخرين لكنها عند المرضى العقليين تنشأ عن المكانة والثروة والقوة أو 
التقدير بسببٌ مقدرة خاصة أو سمة بارزة . وتخلص " کلارك " 0127 coll‏ 
نتيجة مؤداها أن نمط القيم الملائمة لمتوسطى العمر فى المجتمع الأمريكى 
ليست ملائمة وتؤدى إلى الاختلال الوظيفى بالنسبة لكبار السن » ويمثل ed‏ 
حالة كبر السن فى المجتمع الأمريكى توقفا ثقافيا مثيرا . وبذلك فإن معظم 
التوجهات الأساسية ومنها ما يتصل بمنظور الزمن والمنافسة والتعاون 
والعدوان والسلبية والعمل يجب أن تنغير كلها فى هذه المرحلة من دورة 
الحياة حتى يتحقق التوافق . 


ویقدم تحليل كلارك Clark‏ مدخلا تعدیلیا 00۲664۷6 Y) Lila‏ أنه 
ناقص حيث أنه قد فشل فی تحدید الظروف التی نتم فیها الاستجابة المتو افقة 


14۲ 


أو غير المتوافقة ء هذا بالإضافة إلى أن عينة الذين يعالجون بالمستشفيات 
تكون علاقاتهم الاجتماعية بقدر أقل . 
ويبدو أن هناك اتفاقا بين الباحثين من أصحاب التوجه النفسى 
والسوسيولوجى بأن الأمر يتطلب نوعا من المدخل البيئى إذا شئنا أن نحصل 
وتعتبر التفاعلية الرمزية بتأکیدها علی المعانی التی یلحقها المتفاعلون 
اجتماعیا ۸۰۲۵۶5 5060121 بسلوکهم وخبرتهم مناسبة من الناحیتین النظرية 
و التجريبية لاداء تلك المهمة . 


ویری خصوم التفاعلية من آمثال " چولدنر" :0001006 (۱۹۳۰۸) وملتزر 
Maltzer et al. cry‏ (۱۹۷۰) وتایسلور ووالتون ویانج Taylor,‏ 
Walton & Young‏ (۱۹۷۳) آنها تتکر قضية الطاقة والمیل ونقلل من 
شأن دور العوامل البنائية مثل الطبقة الاجتماعية فى تقبيد الاختيارات » غير 
أن أنصار النظرية مثل " استس " 55]65 )١9175(‏ وبيرسون Pearson‏ 
(۱۹۷۰) یردون علی ذلك بأن هذا الانکار d‏ متأصلا فى التفاعلية 
«Ay jo‏ 


Labelling Theo ١ نظرية‎ ) 07 


أقترح بیرجر وبیرجر 367867 & )١13177( Berger‏ أن كبر السن يمكن 
السنظر إليه بشكل مفيد فى إطار نظرية تصنيف الانحراف . فكبر السن فى 
مجتمع فتى مشغول بالصحة كالمجتمع الأمريكى یعرف اجتماعیا علی آنه 
حالة منحرفة . 


viv 


daa iy‏ لذلك یواجه الأفراد الموصوفون بهذه الصفة صورا منتوعة من 
الوصمة الاجتماعية التی یتضمنها هذا التصنیف . 

وتتضمن هذه الوصمة الاجتماعية على الأقل وضع الضحية فى فئة 
اجتماعية منعزلة حتى يخفف من الصعوبات النفسية لهؤلاء الذين يجبرون 
على التعامل معهم . 

ومن خلال هذا المنظور قدم روسو /50501 )١31737(‏ تصورا فكريا 
لآثار التقييم الاجتماعى السلبى على تقييم المسن لذاته » وهو يرى من المادة 
العلمية الستی توافرت لدیه أن إدراك السمات البغيضة المرتبطة بتصنیف 
المسن تؤدى إلى محاولة الأفراد تجنب تطبيق هذا التصنیف على أنفسهم حتى 
ولو كان الآخرون يسمونهم بذلك ؛ فقبول هذا التصنيف يشكل تسليما بأن 
الأنماط الجامدة السلبية تنطبق عليهم فعلا . 

وهذا التبصر له دلالته حيث يقدم هذا المنظور تعديلات هامة عديدة لدارسة 
كبر السن . 

ففى المقام الأول يحول إطارالتصنيف التركيز فى دارسات السلوك 
المنحرف من خرق المعايير إلى العمليات التى يتم بها y y‏ بعض 
السلوكيات والسمات على أنها منحرقه . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد بذل اهتمام بوجهة نظر الفرد المنحرف أكبر من 
الاهتمام بنتائج نسق السلوك . 

وتوضح الكتابات فى مجال النمط الجامد السلبى للعمر أن كير السن حالة 
تنطبق عليها الوصمة الاجتماعية فيعتبر " جوفمان " s ()431Y)Goffman‏ 
" وارد )١91/7/( Ward‏ كبر السن خليطا من العيوب الجسدية ( أختفاء 


١45 


الجاذبية الجسدية وظهور الأمراض المزمنة ) والعيوب الفردية ( الاعتمادية 
والذكاء المتناقص وغيرها ) ومن المحتمل أن يكون لهذه الوصمة الاجتماعية 
تأشیر قوی علی تصور الأفراد لأنفسهم وعلی تفاعلهم مع الآخرین . وییدو 
أن العلاقة بين وصمة العمر والتعيين العمرى Age Identification‏ 
ومفهوم الذات علاقة معقدة . وقد أكدت دراسة " وارد " ۷/۵۲۵ (۱۹۷۷) 
التى ركزت على التأثير النفسى لوصمة العمر عدم وجود علاقة بين التعيين 
العمرى والاتجاهات نحو كبار السن » ووجد آن المتغیرات التی ترتبط 
ارتباطا سببيا بالتعيين العمرى هى : الصحة والعمر والحرمان المرتبط 
بالعمر . 


وهذه العوامل وليس وصمة العمر ترتبط بتقدير الذات المنخفض » ويكون 
aia la gs‏ دق المستون jas‏ 
النظر عن تصنیفهم لألفسهم کمسنین . وینهی " وارد " :۷۷۵ (۱۹۷۲۷) 
نتانج دراسته بآن بقرر آن آهمية الوصم علی المستوی الشخصی لم تتضح 
بعد » ربما لآن التصنیفات المناسبة یجب آن تکون SÍ‏ عمقا وأکثر دقة مما 
تسمح به نوعية البحوث التی آجریت حتی الان » الا آن البیانات تشیر للی 
العلاقة بین الادر اك السلبی للذات والوصمة الاجتماعية . 


وقد اكد " بروبيكر وباورز " Brubaker & Powers‏ (۱۹۷۹) اعتبارات 
متشابهة فی تحلیلهم لنمطية العمر السلبية وتحدید الذات Self - Definition‏ 
وأشارا إلى أن الأحداث التى يشيع أنها محددات الصدمة فى التحول إلى حالة 
كبر السن لا ينظر إليها المسنون أنفسهم بالضرورة نظرة سلبية » وأن مفهوم 
الذات الذى يتحدد قبل كبر السن مهم بالنسبة لإدراك المسن لذاته فى سنوات 


۱: 


العمر المتأخرة » فیقیم المسنون حالة کبر السن بشکل |ختیاری یتفق مع 
مفهوم الذات . 

وقد ينظر إلى كبر السن کوصمة اجتماعية تلصق به معان بغيضة » ویقدم 
" ارفنج Gall SV 1 jes I tbl (1997) Erving Goffman " Glaésa‏ 
کوصمة اجتماعية فیصف ثلانة آنماط من الاتجاهات نحو من یوصمون بتلك 


- 


الوصمة : 
- الأول : استيعادهم من التقبل الاجتماعى بناء على ذلك الأفتراض 
واعتبارهم نوعها مختلفا من الکائنات وغیر مقتدرین عقلیا ومعاملتهم 
بشكل غير متكافئ من الوجهة الاجتماعية . 
- الثاتی : بناء نظرية الوسم » وهی ايدلوجية تفسر نقص المسنين وتتحرى 
عن الخطر الذى يمثلونه . 
- الثالت : نمط ایجابی یضفی بعض الفضائل على كبر السن ویعتبر 
المستین نافعین ومحبوبین ویستدل علی ذلك بانجذاب الأطفال نحوهم . 
ویری جوفمان dike of Goffman‏ العدید من الأساليب لمواجهة وصمة 
العمر ومنها : 
- التقبل ۳25102 : یستخدم البعض جراحات التجمیل آو وسائل تجمیل 
البشرة من أجل التقبل . ويحاول معظم كبار السن مواجهة الوصمة 
بمعايشة غير المسنين إما بتقبل الاتجاهات الاجتماعية الأساسية نحو كبر 
السن عامة أو إبكار أنطباقها عليهم . 
- الانکار ا1(6012 : درك المسنون الانماط الفكرية السلبية التی یاصقها 
الناس بکبر السن لکنهم یحاولون انکار أنتمائمهم لنلك الجماعة العمرية 


۱:1 


فيرفض كثير من المسنين الأنتماء إلى الدوادى والمؤسسات التى تقام 

لخدمة المسنين حتى لاينظر إليهم المجتمع على أنهم متقدمون فى العمر. 
Alternative Definitions of Old "quill 8) ¿lay Clay zei abaxial -‏ " 
يستخدم كثير من المسنين تعريفا للعمر يبتعد بهم عن نمط الوصمة الذی 
ee‏ كت ج آنه طافره عة وان 
ظاهرة زمنية و يتضمن ذلك“وغبة المسن المحدودة أو المعدومة فى الإندماج 
فى الحياة » وهذا التعريف يسمح للشخص بأن يعتبر أسلوب حياته دليلا على 
أنه ليس مسنا حقا . 

و هكذا فى مواجهة حرمان موضوعى شديد يستمر الأفراد فى إدماج 
هويتهم حول مجموعة من المعانى التى تمدهم بصورة ذاتية مقبولة عن 
أنفسهم . 


وقد انبثق عن منظور الوصمة عدة اعتبارات نظرية ومنهجية . وترسم 
هذه النظرية إطارا يمكن من خلاله تناول الفرد الموصوم على أنه شخص 
(ذات ) Object ( ¢ p25) ch 4 e SÍ Subject‏ « الا آن المضامین 
الكاملة لهذه النظرية لم تطبق بعد على دراسة كير السن . 


۱۶۷۲ 
LS gal), xi ۱ ج)‎ 


یشبه البشر کل الحیوانات فی آن لکلیهما متوسط عمر واحد آقصی لمدی 
الحياة » الا آن cal Gull aS‏ الانسان عملية معقدة تسیر بمعدلات متباينة قی 
آعضاء الجسم المختلفة داخل الفرد نفسه وکذلكك بین مختلف الأفراد . ولقد 
كان البحث و التنظیر عن آسباب کبر السن آحد مباحث علم الکبر . 


ویو اجه علماء السيخوخة مشکلات آساسية فی هدا المجال منها 4155 
التمييز بين التغيرات الناجمة عن السن والتغیرات المرضية النشأة وذلك 
لاقتر ان هذین النوعین من التغیر فی کثیر من الحالات التی تصیب الانسان 
مع الستقدم فی السن مثل الألتهاب المفصلی وتجلط الدم . وهناك صعوبة 
أخرى تكمن فى أنه ليس هناك معيار واحد لتحديد العمر البیولوجی وتلك 
الصعوبة يصادفها كل من يجرى بحوثا فى " التشيخ " » وهناك صعوبة 
أخرى تنبع من آن مسألة آلیات التشیخ لم توضح بعد (۰۸-0) 


واعتقد بعض واضعی النظریات الأولی لکبر السن آن التقدم فى العمر يعد 
فی حد داته مرضا » ومن هوّلاء " بوجومولتس " 5ا08000016ظ )1121( 
وکورینشفس کی Korenchevsky‏ (۱۹۰۰) ۰ و علی الاقل آن لکبر السن 
بعض الأمراض الخاصة به » كما قرر " هاول ' Howell‏ (۱۹4۹) وحسب 
تلك المفاهيم يصاب الفرد بالكبر إذا أصيب بأى مرض » فإذا لم يصبه مرض 


فإنه يعيش إلى أمد غير محدود . 


"وبری ب .ل . ستریار 50۳0016۲ ۰ ,۲ . 8 (۱۹۷۷) آن ی نظرية 
لكبر السن يجب أن تتحقق لها المعايير الثلاثة الائية : 


VÍA 


- آن ظاهرة کبر السن التی تتتاولها الدر اسة لابد آن تکون و اضحة بشکل 
عام بين كل أفراد النوع . 

- يجب أن تكون متتابعة على مر الرمن . 

- يجب أن تكون متناقصة فى طبيعتها دحيث تؤدى فى النهاية إلى عجز 
عضو أو جهاز .(::-۲۱) ومن بین النظریات ذات المنحی البیوکبمیاتی 
التی تناولت ظاهرة کبر السن ما یلی : 

The Theory of Programmed نظرية العميلية المسبرمجة‎ ۱ 


Process 
تفترض هذه النظرية أن كبر السن عملية تسیر وفق برنامج محدد ۰ إذ أن‎ 
كل نوع يقدم نمطا يسهل التنبؤ به من النغيرات الجسمية عندما يتقدم فى‎ 
العمر » ومثل هذه العملية التى تؤدى فى أخر الأمر إلى وفاة الفرد مما يؤكد‎ 
الفكرة التى مدسمونها أنه بعد إنجاز دور التناسل يمر الراشدون بمرحلة كبر‎ 
ویکون موت معظم الراشدين فى ی دوع‎ ٠ السن التى هى إنتكاسية بطبيعتها‎ 
خلال مدى عمرى محدد يتيح للجيل الجديد أن يبعى وأن ينسل مما يؤدى إلى‎ 

استمرار وبقاء الدوع . 

وف Gat er icles ee NN aed CE aa‏ ترقت 
الحيوية لا یتم احتساب هذه الفترات ۰ آو یحتسب قدر ضئیل منها من مدی 
العمر الطبیعی . فرائد الفضاء مثلا الدی یوضع فی مستودع للتبرید ویستیفظ 
عند انتهاء رحلته » من المحتمل أنه لا يتعرص لكبر الس كنتيجة للمجمو ع 
الک لی للفترات التی قضاها فی رحلته » ون کان الأمر فی الواقع هو مجرد 
آفتراض غير موئوق منه . فالساعة البيولوجية التی تقرر عملیات التغیر ات 


۱:1 


المصاحبة للتقدم فى السن قد يمكن إيقافها وإعادة تشغيلها » أو يممكن 
أبطاؤها ‏ وهو الأكثر أهمية بالنسبة للإنسان . 

وتصبح المشكلة الأساسية هنا فى التعرف على أى من مكونات برمجة 
الحياة هو المسئول عن تشغيل هذه الساعة البيولوجية . ويمكن دراسة هذه 
المشكلة عن طريق التجريب الشامل على الثدييات ٠‏ لأن فى الكثير من هذه 
الكائنات مظاهر لهذه البرمجة ترتبط بمالها من خصائص ثابتة فى درجة 
حرارة الجسم ومعدلات التمئیل الغذائی ۰ (rav)‏ 
۲) نظرية المورثات ( الجینات The Gene Theo‏ 

5 هذه النظرية أنه يوجد داخل كل كائن واحد أو أكثر من المورثات 
الضارة بالصحة التى تنشط فى الفترة الأخيرة من الحياة فينتج عن ذلك فشل 
الكائن: الحى فى الأحتفاظ بحياته . وفضلا عن ذلك فيعتقد أن هناك نوعين 
من المورثات لكبرالسن أحدهما الجينات الشابه وهى المسئولة عن النمو 
والأخرى جينات الهرم وهى المسئولة عن الأنحطاط والتدهور البنائى وحسب 
هذه النظرية فإن الجينات الشابة تسيطر فى فترة الحياة المبكرة وتحل محلها 
جينات الهرم فى مرحلة الحياة المتأخرة . وهناك مفهوم مختلف يسلم بأن 
مجموعة واحدة من الجينات تقوم بهذه الوظيفة الثنائية : الإيجابية فى الحياة 
المبكرة والسلبية فى فترة الحياة المتأخرة . 


The Running -Out -of Program gaU al cuii á نظم‎ ) © 


Theory 
يرى أنصار هذه النظرية أن كل جنين يزود عند الأخصاب بقدر محدود‎ 
من المادة المورثة » وعندما تشیخ الخلایا فإن المادة المورثة الأساسية للنواة‎ 
( Deoxyribonuncleic Acid ( DNA) حمض الدیو کسربیو نیو كليك‎ ) 


Yo. 


تنفد فتصاب الخلایا بالعجز فی النهاية . ویوبد هذا المفهوم النفاریر العديدة 
عسن التناقص التدریجی فی النشاط المتصل بالعمر أو التناقص فى مقدار 
انزيمات معينة فی بعض آجزاء الجسم مثل الکبد والمخ وعضلات الشییات 
الدنیا . وقد درس " Hayflick * alle‏ (۱۹۷۹) تشیخ الخلایا فی لستتباتات 
Cultures‏ خار ج الجسم ٠‏ فعندما أتيح للخلايا البشرية أن تنمو وتتكاثر فى 
وسط مغذی ملائم وفی جو معقم فانها تکاثرت بسرعة ( تضاعف عددها کل 
5 ساعة فى البداية ) لكن هذا التضاعف بدأ یبطیء تدریجیا وبعد ستة 
آسهر نقریبا توقفت الخلایا عن التضاعف ثم أختفت سلالة الخلية Cell‏ 
ag 1a; Strain‏ بأن قدرة مثل تلك الخلایا علی الانقسام تتضاءل بمرور 
آلزمن حتی تنتهی فعلا . 

ء ) نظرية التغایر The Somatic Mutation Theory jin!‏ 
. تتلخص هذه النظرية ببساطة فى فكرة أن العملية الأساسية فى كبر السن 
هى حدوث طفرة فى وراثة الخلية añ Somatic Mutation‏ إلى تغيرات 
فى خصائص-الخلايا » وقد يتسبب ذلك عن تأثير مجموعة من العوامل 
الكيميائية والأشعاعية والمرضية . وإذا كانت الأشعاعات تعمل على التعجيل 
من كبر السن » فإنها تعمل على ذلك - فى جزء منها على الأقل - من خلال 
الإسراع فى إحداث طفرة فى وراثة الخلية . 

ويبدو أن أول افتراض من هذا النوع قال به باحث يدعى "AS"‏ 
6 آرجم فیسه الامر الی الأشعاعات الكونية » تم جاء عالم الفيزياء 
الام‌ریکی " فیللا " 1721112 فصاغ لفظ " ضربة " ۲716 لیصف تفا افتراضیا 
فى صورة تلف للصبغيات أو حدوث طفرة فى وراثة الخلية أو ما أشبه - 


یوقف نشاطها » وهدا اللفظ استخدمه عالم فیزیاء آخر هو " لیوسز لارد " 
gag Leo Szilard‏ المفروض آن هذه الضربات تحدث بشکل عشوائی مما 
یژدی للی فقدان مجموعة من الخلایا » إلى أن تصل عدد الخلايا المتبقية من 
المجتمع الخلوى الأصلى إلى نسبة حرجة - وعند هذه النقطة الحرجة يموت 
الكائن خلال زمن محدد يبلغ سنة فى حالة الإنسان . 

واذا كانت نظرية سزلارد ۹211270 من الممكن تطبيقها فأنها لاتصلح إلا 
بالنسبة للخلايا التى لا يتم إحلالها بغيرها مثل الخلايا العصبية . 


ه ( The Cross-Linkage Theory „a z1 Li ji) 4, i‏ 
تعود فكرة هذه النظرية إلى القرن التاسع عشر حيث قدمها لأول مرة عالم 
الكيمياء الحيوية " روزنسکا ومارینسکو ۰ Ruzincka & Marinescu‏ 
نم دعمها الکیمیائی " بجور کستن " Bjorksten‏ (۱۹۷۰) الذی کان یدرس 
المرکبات مئل النیلون والبولیستر . وقد بنيت النظرية على ملاحظته أن 
الجيلاتين البروتينى المستخدم فى آلة النسخ عمنطء28)]2 101160 يتغير بشكل 
لا يمكن منعه بإضافة بعض المودد الكيميائية مثل فورمالدهاید 
6 فأفترض أن كبر السن الذى لا يمكن إيطاله للبروتينات 
مثل الکو لاجین Collagen‏ هو المسئول عن العجز المطلق للانسجة 
و الاأعضاء . والکو لاجین عنصر مساعد هام یشکل جزءا من اطار الرئتین 

و القلب و عضلة وجدران الاوعية الدموية . 


ویفترض آن تراکم العناصر عن طريق الترابط العرضى ينتج عنه تماسك 
عشوائى لا يمكن تعويضه للجزيئات الأساسية فى الخلايا يتراوح بين مادة 
داخل النواة ومادة الکو لاجین Collagen‏ كعنصر مساعد » وهذا 
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بدوره يسبب اصطراب وظانی الخلية الطبيعية فیزثر فى تركيب البروتين 
والأستجابة المناعية الطبيعية. 
1 ( نظرية الشقوق الطليقة The Free Radical Theory‏ 

فى رأى أصحاب هذه النظرية أن السبب الرئيسى لکبر السن لیس التر ابط 
العرضى بل الشقوق الطليقة 7201815 1166 وهى مركبات كيميائية للخلية 
تظهر كإنتاج فرعى للعمليات الطبيعية للخلية وتنتج بفعل الأكسجين وهى 
توجد لفترات محدودة جدا (ثانية أو أقل ) وربما تسبب تحولات فى 
الصبغيات ( الكروموزومات ) وبذلك تتلف آليات الوراثة الطبيعية وعندما 
يتفاعل العنصر الكيميائى المدمر مع جزيىء فأنه يكون قادرا على إطلاق 
شقوق مدمرة جديدة وهذه بدورها يمكنها التكاثر مما يسبب تدميرا وثلفا 
متزايدا » 

ويعتقد أنصار :هذه النظرية أن استخدام مضادات الأكسدة Antioxidants‏ 

يمكن أن يمنع أو يحد SIS Ge‏ العناصر المدمرة . ومن المعروف أن 
فيتامينات ) @ « Butylated Hydroxtoluence-) sate Allis 5 (a‏ 

7 ) التی تستخدم کمواد حافظة للاطعمة تطیل مدی حياة الفثران بشکل 
ملحوظ » ویوید بعض العلماء استخدامها بشکل منتظم كوقاية ضد أعراض 
کبر السن ‏ إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على تأثيرها على مدى الحياة 
البشرية . 
۷ ) نظریه النفایات الكيميانية The Clinker Theory‏ 

یمکن اعتبارها کنظرية مستقلة و کنظرية مرتبطة بنظریات التغایر 
الاحیانی و السترابط العرضى والشفوق الطليفة » وهى ترجع كبر السن إلى 


۱۰۳ 


تراکم مسواد مدمرة عبر الزمن داخل خلایا الجسم المختلفة » ومن بين 
ماتتضمنه هذه المواد النتائج الثانوية الكيميائية لعملیات الأیض فى الخلية مثل 
لیبوفسکین 005010 ,] والهستون Aldehydes ¡soga y Histones‏ 
والعناصر الكيميائية المده‌رة . ویژثر تراکم تلك المواد فی الأداء الطبیعی 
للأنسجة بأن يحل محل المركبات الوظيفية الهامة للخلايا المصابة . 
A‏ ) نظرية الخطأ The Error Theory‏ 

هى نظرية شائعة لكنها تفتقر إلى الدليل و تفترض آن بعض الاخطاء قد 
تحدث أثناء استمرار الخلايا فى أداء وظيفتها » ويكون هذا الخطأ فى مكان 
ما فى عملية تركيب البروتينات الجديدة . ويتضمن تركيب البروتين أطوارا 
معقدة تبدأ بمادة ۸( فی تواة الخلية و نسخ il‏ ترجمة 
الرمز و انتاج البروتین » 

و تتضمن العملية أیضا الأنزیمات و الحفازات 020217565 التی تعمل على 
مساندة أنشطة الخلية . وقد تحدث الأخطاء العشوائية فى ترکیب الأنزيمات 
y Sig‏ النتيجة مع مرور الزمن هی تناقص فی ترکیب البروتین إلى درجة 
العجز . 

The Wear-And-Tear Theory نظرية البناء والهدم‎ ) ٩ 
ویعتقد أنصار هذه النظرية آن کبر السن عملية مبرمجة وأن الخلایا تبلی‎ 
باستمرار ویقارنوها بالالة التی تبلی نتيجة الاستخدام ومرور الزمن » وکذلك‎ 
Stress کبر السن کعملية فأنه یطرد نتيجة التأثیرات الضارة لعوامل التأزم‎ 
الد اخلية و الخارجية متصمنة النتانج الثانوية الضارة لعملية الأیض‎ 
النتائج المتر اکمة لتلف محتویات الخلية بفعل العمر‎ 525-5, Metabolism 
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بالإضافة إلى فشل الخلية المتزايد فى إصلاح أو إحلال المركات التالفة إلى 
موت أعداد كبيرة من الخلايا فى العمر المتقدم (vete)‏ 

لكن ينبغى أن يكون مفهوما أن كبر السن ليست عملية تماثل ما يحدث 
للالة من تأکل » ولاینبغی القول بأن ما يعترى السيارة من تآكل وقدم بسبب 
الأستعمال يماثل مايحدث للحصان مثلا إذ أن الحصان المسن يصبح غير 
صالح للاستخدام لسببين متمايزين فقد تعرض لإصابات وأمراض على مدى 
عمره وقد أدى بعض منها إلى فقدانه أجزاء من بدنه لايمكن تعويضها مثل 
فقدانه لأحد عينيه مثلا » وهو فى نفس الوقت قد فقد بعضا من قدراته 
التعويضية الذاتية التى كانت لديه من قبل . وأن هذه القدارات التعويضية 
الذاتية ماكانت أبدا من خصائص السيارة » ومن الواضح أن أى حيوان 
لايمكنه استبدال الأجزاء التى يفقدها من بدنه يكون عرضة للتدهور المستمر 
) 5 
The Auto-Immune Theory 43330 4clia 4 455 (1 +‏ 

من المعروف أن الكائنات الحية تدافع عن نفسها بضد عدوى البكتريا أو 
الفيروسات عن طريق تكوين أجسام مضادة تعمل على مواجهة الخلايا 
والبروتينات الغريبة و المزضية . 

وتتضمن هذه النظرية أن جهاز المناعة قد يصبح أقل حساسية للفروق ما 
بين خلايا الانسان ذاته والمواد الغريبة الدخيلة عليه » أو أن خلايا الجسم 
تعستريها تغيرات تكوينية فتصبح عرضة لهجوم جهاز المناعة الذى يتعرف 
عليها باعتبارها غريبة عن الجسم فيدمرها بواسطة الأجسام المضادة . وقد 
تكون الأجسام المضادة التى يفرزها جهاز مناعة متفدم فى السن لا تعمل 
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بشكل طبيعى ٠‏ الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى تغيرات مرضية والی المبالغة 
فيما يحدث من عمليات تدهور طبيعية . 


عه م 


Immunity Deficiency Theory 4¢Lial paii نظرية‎ )١ 
ترتبط هده النظرية بالنظرية السابقة حیث بلاحظ انخفاض کفاءة جهاز‎ 
لمناعة فی الجسم خلال سنوات الرشد ومرحلة العمر المنقدم » ویساعد جهاز‎ 
المناعة على مقاومة المرض لكنه يضعف عند الکبر فلا یمکن تفادی‎ 

المرض . 
وحسب هذه النظرية فإن أمراض الكبر هى فى الحقيقة أمراض أى عمر › 
لكن ضعف أجهزة المناعة يزيد احتمال حدوثها فى مرحلة العمر المتقدم 


(1-18) . 


۲) نظرية العمر الورائی Hereditary Age Theory‏ 
وفق هذه النظرية نتوقع أن يعيش الشخص نقریبا قدر ما تسمح له الوراثة 
> بمعنى أن الفرد يرث عن آبویه مدی محدود نسبیا من العمر مثلما يرث 
لون عينيه أو طول قامته ويطلق علی هذا المفهوم " الساعة البیولوجیه " 

ويؤيد صدق ذلك أن بعض الأسر يتميز أعضاؤها بالحياة الطويلة ٠‏ 
Radiation Theory ¢l2d4\ 4,43 ( 1+‏ 

یعتیر الاشسعاع سببا محتملا " للتشیخ " حبث, آن کل فرد یتعرض یومیا 
لقدر ضئیل من الاشعاع الکونی » ومع آن تلف نواة الخلية یحتاج للی مستوی 
اعلی کثیرا من الاشعاع الا آن " کیرتس " Curtis‏ (۱۹۳۲) یقرر آن نسبة 
التلف فى الخلايا ( تقاس بمدی التلف فی الکروموزومات ) ترتبط بتسبة 
التناقص فى الحياة وهكذا يفترض أن التشيخ السريع یحدث بسبب تلف 
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الكقروموزومات . فقد أشارت دراسات عديدة إلى العلاقة بين الإشعاع 
وتناقص مدى العمر بتزايد أشكال المرض فی الحیوان » كما قام " ديمه | 
وكونراد " Demoise & Conrad‏ (۱۹۷۲) بدراسة طولية مداها (۱) 
عاما على سكان إحدىجزر مارشال فى المحيط الهادى ممن تعرضوا 
بالصدفة للإشعاع الناتج عن إجراء تجربة ذرية ( بالمقارنة بغيرهم من 
السكان الذين غادروا الجزيرة أثناء التجربة ثم عادوا إليها بعد ذلك ) وقد 
تبت زيادة نسبة التلف فى الكروموزومات بين الأفراد الذين تعرضوا 
للإشعاع مما يؤيد أن التعرض للإشعاع يرتبط بعملية " التشيخ " وربما یژدی 
إلى الإسراع بها . 


إلا أن هناك من الأدلة على أن نوعا من التعويض التلقائى يحدث داخل 
الخلية فيقلل من تأثيرات الإشعاع » وبذلك فإن ما يحدث للخلية من طفرات 
لایعکس مقدار التلف فقط بل يعكس أيضا مدى كفاءة ميكانيزمات التجديد فى 
الخلیة . (۰۳:۸-۰۸ ۲:۹) 


تسب : 


بت له سس تفت 


وفقا للاعنقاد السائد فان مجال کبر السن قد خطی خطوات طموحه نحو 
نظرية نفسية ذات أساس عملی وتفسیر نظری ‏ وتعتبر نظریتا النشاط وفك 
الارتباط محاولتین جادتین فی هذا السبیل » لکن لم تظهر حتی الآن نظرية 
نفسية متكاملة عن كبر السن . 


ويرى صلاح مخيمر أن نظريتى النشاط وفك الارتباط هما وجهان لنظرية 
واحدة بعينها ٠‏ إذ لا تعدو كل منهما أن تكون تعبيرا حزتيا عن جانب واحد 
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من جانبی عملية اعادة الانتظام التّی تعرض نفسها مع دخول الفرد فی حياة 
الشيخوخة » کما یقرر آنه لا نظرية للاستمرارية . 

وقد تبب أن نظرية النشاط لا تفدم سوی نفسیر قاصر لحقائق الحياة فی 
مرحلة العمر المتقدم » فكل الأئنشطة لا توفر دعما متکافئا لمفهوم الذات 
الموجب ‏ بالإضافة إلى أن هذا المنظور لم يضع فى اعتباره التأثيرات 
الفارقة على السعادة من حيث درجة التحكم التى يستطيع الفرد أن يفرضها 
على المشاركة فى مجالات التفاعل المختلفة (۷۹-ه٠)‏ . 

أما النقد الذى وجه إلى نظرية فك الارتباط فيمكن تلخيصه فى ثلاث 
قطاعات أحدهما عملى والاخر نظرى والثالت إمبريقى ٠‏ ويتلخص النقد 
العملى فى أن اعتناق هده النظرية يعمل على تبنى سياسة العزل أو الفصل 
أو اللامبالاة وعدم الاكتراث بالنسبة للمسنين وتبنى أتجاه آخر ينطوى على 
أن مرحلة التقدم فی العمر لیس لها قبمة آو فائدة » أما النقد النظرى 
فمضمونه آن نظرية فك الارتباط ما هی الا مجموعة مفککة من الفروص 
تعتمد على أسس مشکوك فیها . فى حين يتلخص النقد الامبیریقی - وربما 
كان هذا هو الأهم فى أن الشواهد ألثى يستعان بها لمساندة هده النظرية ليست 
كافية بل وليست صحيحة . (17-ه) 

ولم يكن فشل هاتين النظريتين للأسباب التى سبق ذکرها فقط » ولكن هذا 
الفتسل کان یرجم آیضا الی الطبيعة المعقدة لعملية التبادل بين المجتمع 
و المستین (2AT 2At)‏ . 

وقد تاول العرض السایق آیضا بعض النظریات ذات المنحی الاجتماعی 
التى تفسر التو افق لدی المسنین : 
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" فآما نظرية التبادل الاجتماعی فقد تجاهلت الحب و الحنان و الوفاء التی 
جباست علیها الطبيعة الانسانية فی العلاقة بین الاباء و الأبناء وحولت هذه 
a NA‏ هاما ل ل اا او من قراغ 
تبادلية » فضلا عن أن العلاقة بين الكبار والصغار قد أرست قواعدها جميع 
الكتب السماوية والديانات الوضعية على اختلاف أشكالها . ويمكن القول أن 
هذه العلاقة الإنسانية ليست مفقودة فى أى مجتمع إلى الحد الذى يدعو إلى 
انکارها » واذا کانت مظاهر الضعف قد شابتها فى العصر الحديث فهذا لا 
يرجع إلى اكتشافات علمية باهرة نقضتها وأنما يرجع إلى عوامل مادية بحته 
فرضتها تطورات الحياة الحديثة بمشاكلها وأزماتها . " (۰۱۱-۲۷ ۱۲) 

ويعتبر مفهوم التحديث شيئا غامضا » فعندما يقاس بالمحكات الاقتصادية 
کنصیب کل فرد من مجمل الدخل القومی ۰ و نصیبه من مجمل الإنتاج 
القومى أو استهلاك الكهرباء وما شابهها » ولکن نعوزنا دقة الاحصائیات و لا 
" تسعقنا'الأرقام فى بعض المجتمعات فنلجاً لی محك آخر هو مستوی التعلیم ‏ 
وهنا آیضا لا ندعی الاحکام فهناك فوارق کبيرة فی مستوی التعلیم بين 
المجتمعات البدائية ویبن الامریکیین و النرویجیین . (۵:-۰۳۰۰ ۲۰۰ 

ورغم آن المجتمع الروسی یعتبر من المجتمعات الحديثة بکل المقاییس الا 
أن کبار السن فیه محبوبون ومحترمون ومازال الروس رغم التحدیث 
یحتفظون بصورة الاسرة الممتدة وفی |سرائیل یتمتع المستون المهاجرون من 
البسلاد الشرقية بمک‌انة عالية مما یبطل آحد فروض نظرية التصدیث . 
(۳۱۱-۶۰) ۱ 

كذلك فإن مفهوم جماعة الأقلية لا ینطبق علی کبار السن کما تدعی نظرية 
جماعة الاقلسية . و أما نظرية الدور فان صحابها آنفسهم یطالبون باجراء 
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العدید من البحوث دعما لفروض نظریتهم علی آن یکون الترکیز فیها علی 
الشیکات الاجتماعية الوئيقة والمظاهر العميقة للتفاعل الاجتماعی . 


ویک د بعض آنصار نظرية الازمة علی أهمية العمل كعنصر ضرورى 
ورئیسی لتحقیق التوافق النفسی وتأکید الذات لدی المسنین ۰ إلا أن ترك 
العمل والحرمان القهرى منه بالإحالة إلى التقاعد ليس العامل الأهم أو الوحيد 
فى عدم رضا المسن عن نفسه وعن حياته حيث تتوقف أهمية العمل على 
نوعه من Aga‏ ۰ وعلی آهمية بالنسبة للفرد ومدی لتزامه به من Aga‏ 


آخری . 


وتقترب نظرية التفاعلية الرمزية فی مبادئها من نظرية التبادل الاجتماعی 
حيث أنها ترى أن نتائج كبر السن تعكس علاقة تبادلية بين الفرد وبيئته 
الاجتماعية » وهى تبرز المدخل البيئى بحثا عن تفسور مرض للتغاير فى 
نتائج الكبر بعد تزايد إدراك محدودية تفسير السلوك اعتمادا على الخصائص 
النفسية وحدها . 


أما نظرية الوسم فهى تنظر لكبر السن على أنه وصمة اجتماعية وتصنفه 
على أنه نوع من الانحراف » ولا نستبعد تلك الصفات على مفكرى مجتمع 
نرجسى مشغول بالصحة والجمال والقوة والجاذبية مثل المجتمع الأمريكى . 
إن كبر السن مرحلة نمائية كغيرها من مراحل النمو الأخرى » وإذا رجعنا 
إلى مبادئ نظ رية التحديث لرأينا أن مجتمعات ما بعد الصناعة ( كما فى 
الولايات المتحدة ) يرتفع فيها المركز النسبى للمسنين من حيث الصحة 
والدخل والمهنة والتعليم . 
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ویقرر " کاتز " 1622 (۱۹۷۲) آن جوانب النقص فى النظريات الاجتماعية 
واللفسية فی مجال کبر السن تعکس عجزا خطیرا فی علم النفس الاجتماعی 
نفسه هو بالتحدید فقدان التصور الذهنی النظامی لعناصر الربط بين الفرد 
ومجتمعه * . (۱۰-۰۷) 

ویرجم " کنت " 16606 (۱۹۷۲) السبب فی عدم ظهور نظرية اجتماعية 
حقيقية لکبر السن ٍلی قصور منهجی بتطلب علاجه التحول من (جراء بحوث 
مسحية و اسعة النطاق للی القیام بسلسلة من الدراسات الصغيرة ذات المجال 
المحدود تصمم أساسا من أجل تطوير وصقل الطرق المنهجية ( ۱۱۰-۰۷ 

کما تناول العرض السایق تعریفا ببعض النظريات التى تمثل المنحى 
البیوکیمیائی فى تفسیر ظاهرة کبر السن » وهی نظریات مازالت تحتاج إلى 
جهد وتصاون العلماء ارجراء المزید من البحوث داخل وخارج المختبرات 
للتحقق من ص حتها . وحتى لو تحقق صدق أحداها فإن من الواضح أن 
ay‏ لایمکن آن تفسر عملية کبر السن لدی البشر بشکل کاف لو 
محدد » ويبدو أن ذلك يتضمن تفاعل العدید من العملیات 

ويحتمل أن يكون كبر السن نتيجة آليات مترابطة لم يكتشف البعض منها 
بعد . 

وبعد عرض النظريات التفسيرية للتوافق لدى المسنين بمناحيها الثلاث : 
النفسى والاجتماعى والبيوكيميائى يرى المؤلف أن أهم تلك النظريات 
وأبسرزها من حيث ماقام عليها من بحوث وما ثارحولها من جدل هى 
نظرية فك الارتباط و النشاط والاستمرارية وذلك رغم مايوجه إلى تلك 
النظريات من نقد . 
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فنظرية فك الارتباط تقوم على أساس مالوحظ من أن الأفراد فى مرحلة 
العمر المتقدم يميلون للانسحاب أو الانفصال عن الآخرين وعن الأنشطة 
المختلفة » فأحد المظاهر الرئيسية فى هذه المرحلة هى فك الارتباط 
الاجتماعى أو التناقص فى بعض صور التفاعل الاجتماعی . 

ویتص الفرض الرئیسی لنظرية النشاط علی آن التوافق الناجح فی فترة ما 
بعد الستين من العمر یرتبط ارتباطا موجبا عالیا باستمرار الفرد فی العمل 
و التشاط . 

ما نظرية الاستمرارية فهی تتفق مع نظرية فك الارتباط فی آن مرحلة 
الک بر تتسم بالتتاقص التدریجی فی النشاط بوجه عام » ويقرر أصحابها أن 
الستوافق الجید فی هده المرحلة لا پرتبط بدرجة التشاط فی ارتفاعها 
و انخفاض هاوانما بعکس استمرار آنماط آسلوب الحياة التى نمت فى الفترة 
الأولی من حياة الفرد . 


۱ 
نحو توافق أفضل للمسنین 


من أجل حل مشكلات المسنين و التغلب علی الصعوبات التى تواجههم 
وتمتعهم بالصحة النفسية و تحقية تحقيق توافق أفضل لهم يراعى مايلى : 


١‏ ) العمل بشتى الوسائل على رفع الروح المعنوية للمسئين ويكون ذلك 
بأئسعارهم بالحب والحنان من کل من يحيطون بهم وتجنيبهم المناقشات 
والمشاحنات التى تؤدى إلى إثارة انفعالاتهم وتوتر أعصابهم وإزالة كل 
ما يبعث فى حياتهم القلق والخوف وتهيئة المناخ النفسى المناسب الذى 
يحقق السعادة والرضا » وإتاحة الفرص لهم للتنفيس عن مشاعرهم فى 
حرية وصراحة وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم فيما يستطيعون 
الفيام به من أعمال » والاهتمام بتوفير الحاجات المعيشية الأساسية لهم 

. ووسائل شغل أوقات الفراغ وعدم فرض أنشطة معينة أو حلول بعينها 
لمشاكلهم بل يؤخذ رأيهم فيما يقدم لهم من خدمات وحلول لمشاكلهم › 
ويكون لهم حق الاختيار حسب ظروفهم . 


SS 
العمر من خلال اكسابهم ب بعض المیول و المهارات وتنمیتها حتى‎ 
یستغلونها فی ٍرضاء حاجاتهم فی کبر السن » ولا یجب آن یتأجل هذا‎ 
. الاعداد حتى يحل كبر السن ۰ لنما یکون فى أذهاننا طيلة فترة النمو‎ 

۳ ) النظر للی مرحلة التقدم فی العمر باعتبارها حالة من القدرة و ليست 
حالة من العجز وأنها مرحلة إيجابية لها إيجابياتها وعطاؤها وعدم 
التركير على المظاهر السلبية التى قد تنشأ عن كبر السن . 
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4 ) استخدام الارشاد النفسی لکبار اس من خلال الوقوف على الأفكار 
والهواجس الستی تسیطر علی المسنین و مساعدتهم علی استرداد نقتهم 
بأنفسهم وتقديم العلاج الطبی النفسی لهم فى حالة إصابتهم بأمراض 
العصاب أو الذهان . 

ه ) الاهتمام بتبنى أساليب الطب النفسى الاجتماعى الذى يمكن من خلاله 
العمل على إجراء الدراسات الخاصة بإنتشار الأمراض النفسية والعقلية 
بين المسنين من حيث طبيعتها وأسبابها و تخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة 
بالصحه النفسية للمسنین وتوفیر خدمات الوقاية والرعاية اللاحقة و 
المستمرة . 

5 ) العمل على رفع المستوى الاقتصادى للمسنين وأن نضمن لهم الدخل 
المناسب وألا يكون المعاش ثابتا لايتغير حتى يتمشى مع الزيادة فى 
أسعار السلع والخدمات والالتزامات الاجتماعية للمسن ويغطى حاجاته 
المعيشية » كما يمكن أن نعهد إلى القادرين منهم بمهام ذات مردود 
اقتصادى مما يشعرهم باستمرار قدرتهم على العطاء وأنهم ليسوا عالة 
على آسر هم أو أقاربهم : 

۷ ) التوسع فى إنشاء أندية المسنين فهى تساعدهم على خلق وتقوية العلاقات 
الاجتماعية و تحول بينهم وبين المشكلات المترتبة على بقائهم فى المنزل 
؛ كما آنها auch‏ علی شغل وقت فراغهم بطريقة ليجابية و تعمل علی 
استمرار ربطهم بالحياة والناس » وکذلك تخصیص نسبة للمستین بكافة 
الاندية الاجتماعية و الثقافية والرياضية علی آن یتوفر فیها کل مایلبی 
إحتياجاتهم و يشجعهم على ممارسة هواياتهم المختلفة . 
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۸ ) تشجيع مشاركة المسنين فى الحياة الاجتماعية لمجتمعاتهم وتحقيق أكبر 
قدر من الاندماج بينهم وبين الفئات العمرية الأخرى فى المجتمع والحد 
من عزلهم عن نسيج المجتمع ونشاطه الطبيعى » وإزالة العقبات التى 
تقف فى طريق قيامهم بتقديم المهارات والخبرات المتوافرة لديهم فى 
مجال العمل الاجتماعى و تنشيط الجهود التطوعية للمسنين والاستفادة 
بالمسنات فى مجال رعاية الأطفال بدور الحضانة ونوادى الأطفال و 
مراكز الايواء . 

3 ) دعم دور الأسرة فى تحمل مسئولياتها نحو رعاية مسنيها وتوفير 
الطمأنية النفسية والأمان لهم والعمل على زيادة فاعلية هذا الدور 
واستمراره والتأكيد علي مكانة وحق الكبار فى الأسرة على أفرادها 
بمختلف وسائل التربية والإعلام » والعمل على أن تظل الصلة بين أجيال 
الأسرة ومسنيها قائمة ومنتظمة ووثيقة مما يحقق للكبار الإحساس 

بالاتتماء و التواصل الاجتماعی.. 

١‏ ) عند تحديد فئات المسنين الأجدر بالرعاية تكون الأولوية لحالات 
الترمل » و الطلاق والوحیدین وذوی الدخل a‏ . 

١‏ ) العمل على أن تتساوى الخدمات المقدمة للمسنات مع تلك المقدمة 
للمسنين مع الأخذ بعين الاعتبار الأحتياجات الخاصة بهذه الفئة . 

۲ ) ضرورة آن تکون مسالة تعلیم المسنين محل عناية لأن التعليم - كما 
جاء فى تفرير منظمة اليونسكو - يشكل فى أبعاده المختلفة عنصرا 
أساسيا للإعداد للتقاعد والدخول فى العمر الثالث . إن سيطرة النظرة 
التقليدية التى تربط التعليم بالمرحلة الأولى من العمر تحول دون علاج 
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انتشار الأمية بین المسنین وبذل الجهد الکفیل باشاعة التعلیم والثقافة بین 
الفئات المتقدمة فى العمر ٠‏ لذلك كان من الضرورة توظیف خبر ات 
المسنين وإدماج المتعلمين المتقاعدين فى عمليات تعليم الكبار وفى رسم 
خطط النهوض بالعمر الثالث » بالاضافة للی انشاء المکتبات بأندية 
المسنين وتخصیص برامج خاصة بهم بوسائل الاعلام المختلفة ولقامة 
الندو ات الدينية والثقافية . 

۳ ) ضرورة الاهتمام بتوفیر الخدمات الترويحية للمسنین فهی col)‏ جانب 
Ll‏ تحل مشكلة وقت الفراغ الطویل تشغل المسن عن التفکیر فی نفسه 
وتساعده عی الاندماج فی المجتمع وتحول دون احساسه بالعزلة 
و الوحدة . 

۶ ) إتاحة فرص العمل بعض الوقت آمام القادرین الصالحین للعمل من 
المسنین رجالا ونساء ۰ فالعمل یعین المسن علی استعادة تقدیره لذاته کما 
یتیح له القیام بمسئولیاته نحو رعاية لسرته و المشاركة فی العمل و الاتتاج 
وخاصة فى تلك المجالات التی تتطلب الحکمة و الخبرة أكثر مما تتطلب 
السر عة . 

۵ ) ضرورة عطاء مرحلة التقدم فی العمر آهمية کبری کما تعطی مر احل 
السنمو الأخری ون تحظی الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمسنین باهتمام 
الباحئین و المربین و الاخصانیین النفسیین . 

۲ ) انشاء معهد قومی آو مرکز للبحوث الحاصة بالمسین فى جميع 
المجالات لاجراء المزید من البحوث و الدر اسات و المسو ح الميداية حول 
ظاهرة الکبر فی مصر من أجل الوقوف علی حجم الظاهرة وخصانص 
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کبار السن و أحتياجاتهم والعمل على الاستفادة من ننائج تلك البحوث فى 
تناول الفضايا وتقديم حلول المشكلات التى تتعلق بكبار السن . 


۷ ) (عداد کوادر متخصصة فى رعاية المسنين من خلال الاهتمام بتدريس 
مقررات فی طب الکبر و الطب النفسی للکبر » فی کلیات الطب و معاهد 
(عداد الممرضات والاهتمام بمرحلة التقدم فى لعمر فى برامج أقسام 
الاجتماع و الخدمة الاجتماعية وعلم النفس فی کلیات الاداب ومعاهد 
الخدمة الاجتماعية و تنظیم دورات تدريبية مستمرة للعاملین فى مجال " 
طب الکبر " " والطب التفسی للکبر " لی جانب تشجیع البحث و التأليف 
فى علوم الكبر من جوان بها البيولوجية و الطبية والطب نفسية 
والاجتماعية مما يثرى المكتبة العربية التى تكاد تخلو حاليا من أى مرجع 
فى هذه المجالات . 


) لما كان تحقيق الذات يعد مطلبا هاما ينبغى توافره للفرد حتى يتسنى 
له أن يعيش حياة سعيدة يتوافق فيها مع ذاته ومع الآخرين أصبح من 
الضرورى أن نتيح للمسنين فرصا متعددة ومتنوعة من النشاط مما 
يساعدهم على حسن استثمار ما لدیهم من طاقات و امکانات وقدرات 
وخبرات على نحو يحقق لهم ذواتهم ويمكنهم من المشاركة فى التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم . 

٩‏ ) نظرا لأن کثبرامن الدراسات توکد علی‌آهمية الزو اج كمصدر 
للاستقرار النفسسی وتحدر من الطلاق کدالة لانعدام التوافق » لذلك تدعو 
الضرورة إلى إنشاء ونشر مكاتب الزواج و عیادات الارشاد الأسرى حتى تقوم 
بإرشاد الراغبين فى الزواج وحل مشكلات الأزواج و الروجات فيلتجئون 
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إلى تلك العيادات بدلا من المسارعة إلى المحاكم سعيا وراء الطلاق » 
على أن يشرف على تلك المكاتب والعيادات فريق من المشتغلين بالخدمة 
الاجتماعية والعلاج النفسى والإرشاد الدينى ممن يستطيعون تقديم 
المساعدات الفعالة والأقتراحات العملية التى تضمن حل المشكلات 
الزوجية بطريقة علمية أكيدة و كذلك تقديم النصائح قبل الزواج عملا 
بمبدأ " الوقاية خير من العلاج " . 
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الفصل السادس 


قياس التوافق لدی المسنین 


الفصل السادس 
قیاس التوافق لدی المسنین 
لقد کانت هناك محاولات عديدة لتعریف وقیاس 0 38 لدی للمسنین 
la sl alla ds‏ 
cs « Competence „Juü-3Y! « Psychological Well - Being‏ 
المعنوية ۷۵۲2/6 ۰ السعادة 112001۳695 وقد استخدمت عدة معاییر 
وکذلك عدة طرق للقیاس . 
Ov- vi) ( Neugarten ; Hairghurst & Talin (1961 )‏ 
وقد قدمست هورلوك ( 1980 , ۲102۱06 ) أربعة معايير لتقييم نوع 
التوافق الذى يسلكه کبیر السن وهذه المعاییر هی : 
- نو عية أنماط السلوك . 
- تغیرات السلوك الانفعالی . 
- التغيرات فى الشخصية . 
- الرضا عن الحياة أو السعادة . 
وسنناتش کل و احد منها علی حدة : (۰4 -۳:: (tea:‏ 
۱ ) نوعية أنماط السلوك : 
سبقت الاشارة إلى نظريتين متعارضتين للشيخوخة الناجحة هما نظرية 
النشاط ونظرية التخلی عن الارتباطات . وحسب النظرية الاولی فان الرجال 
والنساء یحافطون de‏ اتجاهات و آنشطة العمر الاوسط قدر استطاعنهم ثم 
یجدون بدائل عن الاتشطة التی یضطرون إلى تركها : بدائل للعمل عندما 
بضطرون الی التقاعد وبدائل للاندية والارتباطات التی یجبرون على تركها 
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لأسباب مالية أو أسباب آخری وبدائل عن الأصدقاء الذین یفقدونهم من خلال 
الموت أو الانتقال إلى مجتمعات آخری . 
وحسب النظرية الثانية فإن الرجال والنساء يختصرون اشتراكهم فى 
تشطة العمر الاوسط سواء تطوعا و قسرا فینقصون من لتصالاتهم المباشرة 
مع الناس فمثلا يشعرون بأنهم أحرار فى أن يفعلوا ما يشاءون وأنهم يتأثرون 
قليلا بآراء الآخرين . فيعملون الأشياء الصالحة لهم بغض النظر عن شعور 
الجماعة الاجتماعية نحوها . الا آن من الضروری آن ندرك آن التخلی عن 
الارتباطات لیس حدثا مفاجئا ولا يؤثر فى مجالات حياة الفرد فى وقت واحد 
بل هو عملية متدرجة . 
وتدل الدراسات التى أجريت على جيدى التوافق وضعيفى التوافق من 
المسنين على أن هؤلاء الذين يعتبرهم الآخرون جيدى التوافق لديهم سمات 
نتوقم آن نجدها عند الشخص الذی یتبع نظرية النشاط » بینما GAN Y ya‏ 
يبدو أنهم ضعيفو التوافق لديهم خصائص ترتبط بنظرية التخلی عن 
الار تباطات . 


( Casta & Mc Crae , 1976 ; Neugarten , 1973 ; Neugarten , 
1973 ) 


وبصفة عامة فهناك دليل على أن هؤلاء الذين كان توافقهم جيدا عندما 
كانوا صغارا يكون توافقهم جيدا عندما يصبجون كبار السن وكيفية مواجهة 
ضغوط المراهقة والتوافق لها توثر فی التوافق لکبر السن » کما آن الوسط 
التفافى الذى ينشأ فيه المسن أثناء سنوات حيانه التكوينية يؤثر أيضا في نوع 
التوافقات التی یقوم بها فی سنوات عمره المتفدم . 
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۲ ) التغیرات فی السلوك الانفعالی : 

آوضحت الدراسات الخاصة بکبر السن أن المسنين يميلون فى حياتهم 
الانفعالية إلى عدم المبالاة » ويكونون أقل استجابة وأقل حماسا عما كانوا فى 
صغرهم وتكون استجاباتهم الانفعالية أكثر تحديدا وأقل تنوعا وأقل ملاعمة 
للمناسبة عن صغار السن . وقد يبدو من كبار السن بعض علامات التکوص 
فى سلوكهم الانفعالى مثل الرفض والتهيج ونوبات الغضب التى هى من 
hl saña‏ 
Dean ‚1962 ; Lakin & Eisdorfer , 1970 ; Nordlicht , 1975 )‏ ( 


gat,‏ کثیر من المسنین قدرة محدودة علی التعبیر عن المشاعر الحارة 
لتلقائية تجاه الاخرین » فیصبحون " بخلاء " بوجداناتهم فیخشون التعبیر عن 
المشاعر الإيجابية نحو الآخرين لأنهم قد اكتشفوا بحكم خبرتهم السابقة أن من 
المحتمل أن مثل تلك المشاعر قد ترد فتكون مجهوداتهم حينئذ لا طائل منها . 
وكلما كان المسنون متجهين نحو ذواتهم كلما أصبحوا سلبيين انفعاليا . 
وبينما تكون الانفعالات الوجدانية لدى كبار السن أقل شدة عن ذى قبل فإن 
انفعالات المقاومة قد تصبح أكثر قوة فمثلا يحتمل أن يكون كبار السن 
سريعى الانفعال ومشاكسون وذوى نزوات ومعاندون تنتشر بينهم المخاوف 
والهموم وخيبة الأمل ومشاعر الاضطهاد أكثر من الحالات الانفعالية 
السارة . 
Fox , 75 ; Neugarten , 73 ; Nordlicht , 75 )‏ ( 
وکذلك فان الشفاء من الخبرات الانفعالية یستغخرق وقتا آطول کلما كبر 
عمر الفرد ‏ فبینما یجد الطفل gf‏ الراشد الصغیر و متوسط العمر متنفسا 
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للتشاط الانفعالی فی اللعب أو العمل فإن كدير الس ليس لديه ذلك المخر ج 
ولذلك نستمر لدیه حالة القلق و الاکتتاب لفنرة طويلة . 


۳ ) التغيرات فى الشخصية : 

المعيار الثالث هو درجة ومدى التغير فى الشخصية » وهناك اعتقاد شائع 
أن كل المسنين بغض النظر عن أنماط شخصيتهم فى الصغر يتحولون إلى 
مخلوقات رهيبة وضيعة ضعيفة مشاكسة كثيرة المطالب أنائنية متمركزة حول 
ذواتها ولا يمكن العيش معها . 

ومن المعتقدات الشائعة أيضا أن المسنين إذا عاشوا فترات أطول فإن 
شخصياتهم تصبح طفولية مما يتطلب معاملتهم كأطفال . 

وإذا رجعنا إلى الزمن البعيد : عصر أفلاطون نجد أنه كان معروفا أن 
نمط الشخصية قبل كبر السن يؤثر فى ردود أفعال الناس لكبر السن » وهذا 
بدوره يحدد مقدار ما سيحدث من تغير فى شخصياتهم عندما يصبحون 
مسنين . وقد أيدت الدراسات الحديثة للشخصية وجهة النظر هذه حيث أكدت 
أن التغيرات فى الشخصية رغم حدوثها تمثل تغيرات كمية أكثر منها 
نوعية . 

وهذا يعنى أن التمط الأساسى للشخصية الذى يتحدد منذ وقت مبكر من 
الحياة يصبح أكثرا تحديدا كلما تقدم العمر . 

( Neugarten , 73 ; Slater & Scarr, 64 ) 

ومع أن المسنين مثلا قد يصبحون أكتر تصلبا فى. تفكيرهم وأكثر تحفظا 
فى أفعالهم وأكثر تحيزا فى اتجاهاتهم نحو الآخرين وأكثر تمركزا حول 
ذواتهم فإن هذه ليست سمات جديدة نشأت عندما تفدموا فى العمر ‏ لكنها 


۱۷۵ 


مبالغات للسمات المستمرة مدی الحياة والتی أصبحت آکثر وضوحا مع 
ضغوط کبر السن . 
وعندما تکسون ال غوط من الشدة بحیث لایمکن الثو لفق معها تحدث 
الانهیسارات . وفناك دلیل علی Glad of‏ الساندة التی نشأت مبکزا تسود 
النمط الذی یتخذه الانهیار . 
(Casta & Mc Crae , 1976 )‏ 
٤‏ ) الرضا عن الذات أو السعادة : 
أما المعيار الرابع الذى يستخدم لقياس نوع التوافق لكبر السن فهو درجة 
الرضا عن الذات أو السعادة التى يحس بها المسنون . وحسب آراء اريكسون 
Gs Erikson‏ کبر السن یتمیز اما بتکامل الانا آو الیأس( 67 , 1۳16508 ) 
فعتندما تصل انجازات کبار السن للی المستویات التی قد حددوها لأنفسهم 
من قبل بحیث تصبح الفجوة بین ذواتهم الحقيقية وذواتهم المثالية صغيرة » 
عندئذ يدركون تكامل الأنا ويشعرون بدرجة معقولة من السعادة والرضا عن 
آتفسهم وعن انجازاتهم . 
ومن ناحية آخری عندما یشعر کبار السن بعدم تحقق توقعاتهم السابقة 
فإنهم يحسون باليأس لأنهم يتحققون من أنه مع كل يوم يمر تتضاءل فرص 
تحقيق أهدافهم . وهذا هو أحد أسباب الانتحار فى مرحلة العمر المتقدم . 
Miller , 78 )‏ ( | 
وقد يصبح الناجحون أو الناجحون بدرجة معقولة ساخطین فى مرحلة كبر 
السن » فكلما مر الوقت أحسوا باليأس وإن كان ذلك ليس بنفس درجة 
إحساس المخفقين أو القريبين من الإخفاق › Erikson Jys le LS y‏ 
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فإن اليأس موجود لدى كل فرد مهما كان ما حققه من إنجازات 
Erikson , 67 )‏ ( 

وتعتمد السعادة فى كبر السن على تحقق أمور ثلاثة يبدأ كل منها بحرف 
۳ وهی : 

Acceptance Jgقll‎ « Affection 25) + Achievement الإنجاز‎ 

. وإذا لم تتحقق هذه الأمور يكون من الصعب أو المستحيل أن يكون كبار 
السن سعداء . فعندما يشعرون مثلا بالإهمال من أبنائهم أو أعضاء الأسرة 
الآخرين أو بأن إنجازاتهم أقل من آمالهم أو توقعاتهم أو عندما يعانون من 
عقدة كره الآخرين تصبح التعاسة أمرا محتوما. 

وقد كشفت دراسات السعادة والتعاسة فى كبر السن على أنهما عادة 
محصلة اتجاهات تشكلت من قبل نتيجة نجاحات أو إخفاقات سابقة فالتوافقات 
الفاشلة السابقة تجعل من توافقات المسن الحاضرة أمرا صعبا. 

ويعنى ذلك أنه إذا لم يحقق كبار السن توافقات جيدة بدرجة معقولة فى 
ماضيهم وكانوا قادرين على تحقيق تكامل الذات فإن الفرصة لديهم تكون أقل 
لتحقیق السعادة . | 

الا آنه من الضروری آن نعلم آن الناس یستمدون السعادة من أشياء كثيرة 
ومن خبرات مختلفة كلما تقدم بهم العمر . فتعنی السعادة بالنسبة للمراهق 
التحرر من الهموم والمسئوليات والشعبية لدى الجنسين والاشتراك فى أنشطة 
ممتعة » أما بالنسبة للمسنين فإنها تعنى شيئًا مختلفا تماما . 

وقد وصف باريت ( Barrett‏ ( ما یجعل المسنين سعداء بقوله " إن 
المسن المتمتع بالأمن المالى القادر على استغلال وقت فراغه بطريقة بناءة » 


۱۷۷ 


السعيد فى علاقاته الاجتماعية » القادر على نفديم الخدمات للآخرين سيجد 
مرحلة التقدم فى العمر مرحلة مجزية وسوف يحتفظ بمفهوم ذات عال 
ودافعية رفيعة ونادرا ما يكون عصابيا او ذهانيا أو يعانى من الشيخوخة ٠‏ . 
وعندما يكون تهيؤه لفترة التقاعد كافيا فربما يعتبر الكبر بالنسية له السنوات 
ial) dase All‏ . * 


) ۷٦ - ۸۷ (_: ات قياس التوافق‎ gal 
قسم تندال 1100211 ( ۱۹۰۸ ) أدوات قياس التوافق التى تحظى‎ 
: باستخدام واسع نسبيا إلى خمسة أنماط رئيسية هی‎ 
. الاستبيانات والقوائم‎ = 
. تقديرات المحكمين الراشدين‎ — Y 
تقديرات الرفاق باستخدام وسائل قياس العلاقات الاجتماعية‎ ۳ 
السوسيومترية)‎ ( 
. الأساليب الاسقاطية‎ - 4 
ه- الملاحظة المنتظمة المباشرة »على أن يوضع فى الاعتبار عند‎ 
: استخدامها المعابير الاتية‎ 
. مدى الملاءمة للمجموعة العمرية المختارة‎ e 
. مراعاة نظم التصحیح‎ e 
. قابلية التطبیق‎ o 
Y e ویبدو آن للاختبارات الاسقاطية مزایاها عندما تطبق علی المستین‎ 
آنها نعفیهم من المشکلات التی تواجههم عند استجابتهم للمقاییس الفائمة على‎ 
الاختیار المستعدد . فالمنبهات الاسقاطية سهلة الفهم علی خلاف اختبار ات‎ 
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الورقة والقلم ء كما تتبح للكلينيكى فرصة ملاحظة المسن عن قرب طالما 
أنها تطبق وجها لوحه . وتعمل كذلك على الكشف عن ديناميات الشخصدبة 
والتى لايمكن التعرف عليها من خلال أساليب التقييم الموضوعية الأخرى . 
ويعتبر اختبار المواقف المقننة : 
The Thematic Apperception Test ( TAT).‏ - 
لمؤلفه Murray‏ من أكثر الاختبارات الاسقاطية استخداما لفثات العمر 
المختلفة . وقد ظهرت حدیخا اختبارات اسقاطية أخرى مماظة مثل : 
Gerontological Apperception Test .‏ — 
The Senior Apperception Test .‏ ~ 
وتتضمن هذه الاختبارات مواقف من حياة المسنين إلا أنه لایوجد حتی 
الآن نظام مقبول للتقديرات على هذه الاختيارات جميعها » كما لاتوجد أيضا 
معاییر لها . 
ولقد آبار روزشاخ ۳۵۵60۵00 الی ظاهرة النمطية و انخفاض 
الوضوح الادراکی لاستجابات المسنین على اختباره » وقد أيدت الدراسات 
التالية ملاحظة رورشاخ هذه » فالظروف الصحية للمسنین يمكن أن تتدخل 
فى أدائهم على اختبار رورشاخ » وبالمثل یمکن لظروف الخلفية الحضارية 
للمسن وغيرها من العوامل أن تؤثر بشکل واضح علی آداء المسن . وعلی 
أية حال » يرى بعض الباحثين أن الأساليب الاسقاطية ينبغى إدماجها فى أى 
عملية تقییمية شاملة للمسنین » وخاصة عدما تکون الفرصة ضئيلة أو 
معدومة لاجراء ملاحظة آخری لهم . 
ولما كان لمفهوم الضغوط دورا بالغ الأهمية » وطالما أن الأحداث 
الضاغطة مثل التقاعد والترمل تتزايد مع التقدم فى الس كما أوصحت بحوث 
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"هانز سیلیه ۹6۱5/6 " فلا یمکن لأى عملية تقييمية للمسن أن تكون كاملة مالم 
يتم تقييم امکانیاته الخاصة بمواجهة ضغوط الحياة > ومن المقاییس الشائعة 
فى هذا الصدد : 


— The Social Readjustment Rating Scale ( Holmes 
Rache ) 


وهناك العديد من الأدوات المستخدمة فى التعرف على استراتيجيات 
The Geriatric Coping Schedule ( Quayhagan &‏ — 
Chiriloga ).‏ 
The Elderly Care Research Center Scale ( Kahana &‏ — 
Kahana ) .‏ 
ويعمل المقياس الأول على الكشف على استجابات المسنين التى يمكن أن 
يواجهوا بها المواقف الضاغطة » فى حين يتطلب المقياس الثانى أن يختار 
الفرد عددا من الاستراتيجيات المحتملة لمواقف ضاغطة يتطلبها المقياس . 
و بالإضافة إلى دراسة استجابات مواجهة الضغوط فى ذاتها فإن الأمر 
يتطلب تقييم عامل آخر له تأثيره على القدرة على درجة كفاية المواجهة وهو 
مستوى مشاعر السعادة أو الغبطة الذاتية ( أى ما يمكن أن يكون مرادفا 
للروح المعنوية ) وهنا يجدر الإشارة إلى المقياسين الآثيين : 
Life Satisfaction Index ( Neugarten , Havighurst &‏ = 
Tolin ).‏ 


u The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale 
( Lawton ). 


VA» 


وهناك عدد من المقاییس تستهدف نقییم التکیف مم المجتمع و AU‏ 

الذاتی » الا أنها جميعا لم تكن معدة للاستخدام مع کبار السن . ومع هذا 

فمن أفضل هذه المقاییس la ¿Sy‏ شیوعا المقیاس التالی : 

- The Katz Adjustment Scale ( Katz & Lyerly ). 

و المظهر الممیز لهذا المقیاس آنه یزودنا بمعلومات یمکن الحصول علیها 
من کل من الشخص المسن نفسه موضع التقییم » ومن شخص آخر ینتمی 
الی المسن ذاته . 

إن آهمية الحاجة للی نقییم شامل متعدد الأبعاد لاسهامات العدید من 
العوامل التی نتفاعل وتوثر علی الحالة الراهنة للمسن قد استدعت تناول lía‏ 
الیدف من خلال عدد من المجالات المتفردة والتوصية باستخدام بعض 
المقاییس . ومع هذا فهناك مخاطر من التطبیق المتفرد لهذه المقاییس آو من 
جمعها معا وتطبیقها فیما یشبه الوجبة الواحدة . فمن المعروف آن معظم 
المقاییس الموضوعة آلتقییم المجالات المختلفة التی سبق الإشارة إليها إنما 
تسنند إلى نظريات مختلفة ومن ثم تعكس مفاهيم وقضايا كلينيكية عن 
المسنين قد لاتكون متقاربة بالضرورة . ء' 

" وبالرغم من المشكلات العديدة التى أعاقت التقييم الكلينيكى للمسنين فى 
الماضى فإن هناك خطوات إيجابية يمكن أن تؤدى إلى تقدم جوهرى لعمليات 
التقييم فى المستقبل . وإن الأمر يستلزم تخديد بيانات معيارية ملائمة للمسنين 
. وسوف يكون مفهوم العمر الوظيفى مفيد جدا إذا تم استخدام اختبارات 
مناسبة . وإذا ما أعطى اهتمام كبير للمحددات البيئية فإن ذلك سوف يعمل 
بلا شك على الإفادة بشكل أفضل من نتائج الاختبار ات والمقاييس النفسية ." 
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مقاییس التوافق النفسی للمسنین 
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الفصل السابع 
مقاییس التوافق النفسی للمسنین 


ولا : بعض مقاییس التوافق الأجنبية 
]١‏ مقياسا الرضا عن الحياة » أ» ب . 
يوجارتن » هافیجهرست , توبن - ۱۳۰-۷۱(۱۹۲۱: ۱:۳) 
e jas‏ من دراسة آشمل للعوامل النفسية و الاجتماعية المتصلة بکبر السن 
هی در اسة 107 Lal Kansas‏ الرشد ۰ سعی الباحئون لاعداد مقیاس من 
النوع الذی یستخدم نقدیرات الفرد الخاصة كأساس مرجعى على أن يكون 
مستقلا نسبيا عن مستوى النشاط أو المشاركة الاجتماعية . وقد كانت هناك 
محاولات أخرى لإعداد مقياس تتوفر فيه هذه السمات فمثلا استخدم قليل من 
الباحثين ^£ Kuhlen, 01; Jebo, oY ; Rose , 80 ; Pollak,‏ (( 
التقارير المباشرة للسعادة ومع أنها كانت مثار نقد شديد كما أنها تتعرض إلى 
أبعد حد للدفاعات النفسية الشعورية واللا شعورية فإن هذه التقارير كانت 
فى حاجة إلى التحقق من صدقها باستخدام معيار أكثر موضوعية . 
وهناك مقياس آخر هو مقياس " كوتنر " للروح المعنوية Kutner's‏ 
Scale ) Kutner , 65 )‏ 201216 وهو يقوم على الاستجابات عن سبعة 
عبارات e‏ واعتبرت هذه الأداة غير uals‏ لأغراضنا لعدة أسباب هی : 
N‏ لم يتم التحقق من صدقها باستخدام محك خارجى . 
۲- آنها تقوم على افتراض أن المعنوية النفسية wa Psych . Well - Being‏ 
ظاهرة لا بعدية Undimensional‏ حيث بنى المقياس ليكون على ba‏ 
Guttman " lia "julia‏ . 


Af 


۳- کانت هناك صعوبات فى الفياس عندما استخدمت العبارات مع 
مجتمعات غير المجتمع الأصلى الذى قامت عليه الدراسة » وقد عدلت 
عبارات المقياس ليستخدم مع مواطنين ريفيين فى جنوب داكوتا ) 
Marrison & Kristianson ,58) Dakota‏ 
وباختصار فان العبارات al‏ كانت ناجحة فى إعطاء قياس Guttman‏ 
لنوعية من المجتمعات لم تکن کذلك بالنسبة لنوعية آخری . 
وقدأعد مقیاس الروح المعنوية :1206 1401316 بواسطة زملاء فى 
Ge Kansas City ala‏ حياة مرحلة الرشد یک Cumming ; Dean‏ ( 
) 58 , ۱6۷/1 واحتوی المقیاس علی أربعة أسئلة وكان غير واف لعدة 


= اتةه بغ مد على we‏ قلیل جدا من العبارات مما یجعله غیر جدیر 


' . أختبر صدقه على عدد قليل من الحالات‎ Y 
يبدو أنه مقياس غير بعدى يعكس فى معظمه الانصياع أو مسايرة‎ Y 
. الأمر الواقع‎ 

وهو بهذا لا يعكس مفاهيمنا للمعنوية النفسية . وقد عملت ' برنیس 
نیو جارئن ۱۷6۷۵87167 " وزملائها علی |عداد مقیاس للشيخوخة الناجحة 
يستخدم فى دراسات Zi, Kansas City‏ بشکل مستقل نسبیا عن 
المتغيرات النفسية والاجتماعية الأخرى كما أنه يشكل أداة قصيرة سهلة 
التطييق يمكن استخدامها فى الدراسات الأخرى . 

وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين نشير للأولى على أنها مجموعه 


هيئة الاستشاريين „a; Panel Group‏ تضم أشخاصا تراوحت أعمارهم 


Ao 


بين ٠ ٠١‏ ۷۰ سنة عند إجراء المقابلة الأولى . وتمثل هذه المجموعة عينة 
احتمالية طبقية لأشخاص بيض يمثلون الطبقة المتوسطة العاملة ممن يسكنون 
أحياء المدن الكبيرة فى ye al dy Kansas City‏ يعانون من مرض 
مزمن أو إعاقة بدنية . وقد نتج عن هذا الاختيار مجموعة أكثر ثراء وأفضل 
تعلما وأعلى مهنيا وأحسن مسكنا من غيرهم من مجتمع البشر فى سن 


سنة . 


أما المجموعة الثانية التى يشار إليها باسم مجموعة شبه الاستشاريين 
Quasi Panel‏ فد تراوحت آعمسارهم بین ٩۰/۷۰‏ سنة واشترکت فی 
الجانب المیدانی لدر اسة 1620525 بعد عامین من بدئها وتمثل عينة عشوائية 
حصصية Sampling‏ 0262( تشمل آشخاصا من الطبقة المتوسطة و العاملة 
لیس بینهم المحروم مالیا أو ملازم الفراش آو المصاب بذهان الشيخوخة . 
ومن المحتمل آن یکون آفراد العينة فی المجموعة الثانية آقل تمثیلا لمجتمع 
المستین عن المجموعة الاولی کما آنهم أفضل صحة عن معظم المسنین فی 
الفترة العمرية من ۷۰/۵۰ . 


ومن المجموعة الاولی استمر ۷۶ .7 کمستجیبین متعاونین حتی نهاية 
ادورة ار ابعة للمقابلات » آما المجموعة الثانية فقد بقی منهم ۸۳ 7 حتی 
نهاية الدورة الثانية . ویرجم هذا التناقص فی عدد آفراد عينة هذه المجموعة 
فی ۱۵ 7 من الحالات للی الوفاة وفی ۱۰ 7 منها للی الارتحال وكذلك 
رفض اجراء المقابلة فی المرات التانية و التالثة آو الرابعة . ویجب وصع 
كل هذد العو امل فى الحساب عند در اسة مدی تقدیرات الرضا ع الحباة النی 


VAI 


آمکن الحصول علیها من مجتمع الدر اسة و عند فحص التعمیمات التی ظهرت 
فیما یتصل بالفروق العمرية . 
البیانات :_تضمنت البیانات مقابلات مطولة ومتكررة تغطی کثیرا من مظاهر 
أنماط حياة المستجیبین و اتجاهاتهم وقیمهم فقد تضمنت معلومات عن الدورة 
اليومية للنشاط ودورة نهاية الأسبوع وأعضاء الأسرة والأقارب والأصدقاء 
والدخل والعمل والدين والمؤسسات التطوعية وتقديرات حجم التفاعل 
الاجتماعى مقارنا بما كان عليها عند سن 45 » والاتجاه نحو كبر السن 
وامرض والمسوت والخلود والوحدة والملل والغضب ونماذج الدور عند 
٠‏ تقدبرات الرضا Life Satisfaction Ratings shall gc‏ 

کانت المشكلة الاولی هی تحلیل مفهوم المعنوية النفسية الی عدد كاف من 
المكونات ثم فى إيجاد طرق لقياس هذه المکونات من بیانات المقابلة . وقام 
الباحثون بفحص مقای یس الستوافق والروح المعنوية التی استخدست فی 
الدر اسات السابقة وبتحدید المکونات وقارنوا التحکیمات المستقلة للحالات 
و أعادوا تحدید المفاهیم وتمکنوا فی النهاية من الوصول إلى تعريفات 
(جر اثية للمکونات الاتية : 

أ ) الحيوية ویقابلها التبلد Zest vs. Apathy‏ 
ب ) الاصر ار والثیات Resolution & Fortitude‏ 
ج ) التطایق بین الأْهداف المر غوبة والأهداف المنجزة 
Congruence Between Desired And Achieved Goals)‏ ( 

د ) مفهوم الذات Self-Concept‏ 
ه) طابع المزاج 1086 ۷۲000 


YAY 


و آعتبر العرد فی النهاية الايجابية لمتصل المعدوية النفسية إذا كان : 

ب) یعتبر حیاته ذات مغزی ویتقبل حیاته باصرار . 

ج) یشعر بأنه قد نجح فی تحقیق آهدافه الکبری . 

. یحتفظ بصورة إيجابية عن ذاته‎ (a 

ه) يعتنق اتجاهات ومز اجا متفائلا . 

وقدر کل مکون من المکونات الخمسة باستخدام مقیاس ذی خمسة نقط 
آعلاها رقم ه وتختصر التقديرات للحصول على تقدير شامل ذی مدی 
احتمالی من © للی ۲۵ . 

شم جری البحث عن اصطلاح مناسب يمكن الإشارة به الى هذا التقرير 
الشامل آو بعبارة آخری عن أفضل اسم للمقاییس الخمسة » فاصطلاح التوافق 
غير مناسب لاأنه بتضمن آن المسایرة هی آفضل نمط مقبول للسلوك . ما 
المعتوية النفسية laıla Well-Being‏ عبارة غیر وافية بالغرض . آما الروح 
المعنوية فبالرغم من آنها تشتمل علی أفضل المواصفات إلا أن هناك مشكلة 
عملية تتمثل فی آأن البحوث فی مجال الشيخوخة تتضمن مقیاسین مختلفین 
یجری استخدامهما ویحملان عنوان الروح المعنوية » لذلك فقد تبنی آخیرا 
اصطلاح الرضا عن الحياة على أساس أنه يقترب من تمثيل المكونات 
الخمسة بالرغم من عدم كفايته تماما . 

وقد اس تخدمت فى وضع تقديرات الرضا عن الحياة كل بيانات المقابلة 
التى قدمها كل المستجيبين » وبذلك فإن هذه التقديرات لا تقوم ففط على 
التقرير الذاتى المباشر للمستجيب ولس كذلك على الاستدلالات التى يستنيطها 


VAA 


Tela a al e a al 
. وكيفية ردود فعل الاخرین نحوه‎ 

وقد استغرقت دورات المقابلة الأربعة عامس ونصف تقريبا » وفی 
الحالات التى حدثت فيها تغيرات ملحوظة فى الموقف الحياتى للمستجيب 
خلال هذه الفترة فتغير لها معنويته النفسية كان التقدير يمثل أحدث نقطة 
منية فى المقابلة الرابعة . 
أ ) الحيوية مقابل التبلد (Zest vs. Apathy)‏ : 

يقدر هنا حماس الاستجابة ودرجة اندماج الأنا فى الأنشطة المختلفة مع 
الأشخاص أو الأفكار سواء كانت أو لم تكن هذه الأنشطة جيدة أو مقبولة 
اجتماعیا آو محققة للمكانة الاجتماعية » وبذلك فإن المستجيب الذى يمكث 
بالمنزل ويحيك الملابس ينال تقديرا عاليا كالشخص الذى يحب أن يخرج من 
منزله ويقابل الناس . ومع أن الفتور والتبلد یعطیان تقدیرا منخفضا إلا أن 
النشاط الجسمى فى جوهره لا يدخل فى هذا التقدير . كما تعطى تقديرات 
منخفضة لمن ' يسأمون من معظم الأشياء " ولمن " يجبرون أنفسهم على 
عمل الاشیاء " و أیضا للانشطة الزائدة غیر الممتعة الخالية من المعنی . 
ب ) الاصرار والثبات Resolution & Fortitude‏ : 

مدی تقبل المستجیب للمسئولية الشخصية وضد ذلك الاحساس بالاستسلام 
آو بمجسرد التغاضسی والقبول السلبی لها ولما تجلبه له الحياة ومدی تقبل 
المستجیب لحیاته علی آنها آمر محتوم دی بال و عدم خوفه النسبی من الموت 
٠‏ ویستفق دلك مع مفهوم التکامل 101681119 عند أريكسون 2011502 . ولا 
يجب الخلط بين هدا المكون والاستقلال أو المدى الدى تكو فيه حياة 


۱۸3 


المس تجیب مدفوعا ذاتیا تتمیز بالمبادأة » وربما لا يكون المستجيب ذا مبادأة 
عالية لكنه يتقبل ما تجلبه الحياة بإصرار وإيجابية نسبية . وربما يعتبر 
المستجيب الحياة سلسلة من الصدمات العنيفة لكنه يقف صامدا أمامها ( وهنا 
يحصل على تقدير عال ) . وهناك نوعان من التقديرات المنخفضة هما 
المستجيب الذى يلوم نفسه أكثر مما ينبغى أو المستجيب الذى يلوم الآخرين 
أو العالم عامة على الأخفاقات والأحباطات التى يقابلها . 
ج ) التطابق بين الأهداف المرغوبة والأهداف المنجزة : 
Congruence Between Desired And Achieved Goals)‏ ( 
المدى الذى يصل إليه المستجيب فى إحساسه بتحقيق أهدافه فى الحياة 
مهما كانت هذه الأهداف وبأنه نجح فى تحقيق ما يعتبره مهما فتعطى درجات 
عالية لمن يقول من المستجيبين مثلا أنه قد " نجح فى أن يظل بمنأى عن 
السجن " كما تعطى لمن يقول أيضا أنه " قد نجح فى إرسال أبنائه جميعا إلى 
الكليات " وتعطى تقديرات منخفضة للمستجيب الذى يقول أنه قد فاتته معظم 
الفرص أو الذى يقول أنه لم يكن دائما الشخص المناسب لنوع العمل الذى 
يمارسه أو من تمنى أن يكون طبیبا ولم یتحقق له ذلك » آو الذی کان یود 
دانما آن یکسون محبوبا لکنه بدلا من ذلك كان يشعر بمجرد أنه مقبول . 
( كانت تعبيرات الأسف على نقص التعليم استجابات شائعة عند الجميع ما 
عدا المجموعة ذات المكانة الاجتماعية العالية ) 
د ) مفهوم الذات ( (Self-Concept‏ : 
تمثل فى مفهوم المستجيب لذاته البدنية والنفسية وصفاته الاجتماعية 
وتعطى تقديرات عالية للمستجيب الذى يهتم بمظهره ويظن نفسه حكيما فيقدم 


۱۹۰ 


النصح للآخرین ومع من یشعر بالفخر بانجازاته وأنه كان يستحق الإثايات 
التی منحها أو أنه يشعر بأنه مهم للآخرين . 

أما التقديرات المنخفضة فتعطى للمستجيب الذى يشعر بأنه مسن ضعيف 
مريض غير مقتدر وأنه عبء على الآخرين والذى يحط من قدره وقدر 
nidal‏ 
(a‏ طابع المزاج ( 1006 ۱۷۲۵۵۵ ) : 

ob‏ التقدیرات العالية للمستجیب الذی یعبر عن اتجاهات ومزاج سعید 
متفائل ویستخدم عبارات تلقائية ذات نغمة ايجابية وجدانپة عن الناس 
والاسیاء ویجد متعة فی الحياة وفی التعبیر عنها . وتعطی الثقدیر ات 
المنخفضة للاکتئاب ومشاعر المرارة والتهیج المتکرر والغضب ( وهنا لا 
نعتمد فقط علی اتجاهات المستجیب الشفهية آأثناء المقابلة لکننا نستمد دلالات 
مما نعرفه عن علاقاته الاجتماعية وردود أفعال الآخرین نحوه ) . 


۰ خصائص تقدیر الرضا عن LSR shall‏ 

- بالنسبة لعيسنة الدراسة المكونة من ۱۷۷ حالة لم يكن هناك ارتباط ذو 
دلالة بين الرضا عن الحياة والعمر ( ر-۰,۷) 

- وباستخدام مقساس للخصائص الاجتماعية Index of Social‏ 
a y Characteristics ( ISC >)‏ علی ثلاثة عوامل هی مستوی التعلیم > 
المنطقة السكنية والعمل ( أو العمل السابق ) کان الارتداط بين تفدير 
الرضا عن الحياة 1.512 ومقياس الخصانص الاجتماعية( ©15 )2 هو 
٩‏ کا هناك Ayla ID‏ لکنها لیست ملحوظة بین الرضا 
عن الحياة والحالة الاجتماعية الاقتصادية . 
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- لم تكن هناك فروق دالة من حيث النو ع فى درجات تفدير الرضا حيث 

کان المتوسط الحسابی بالنسبة للنساء هو ۱۷,۹ ( ع-۳,۵۸ ) وبالنسبة 

للرجال ۱۷,۵ ( ع<۰4, ) . 

- ومن حیث الحالة الزواجية حصل غیر المتزوجین ( العزاب والمطلقون 

والمنفصلون والارامل ) علی درجات آقل فی نقدیر الرضا عن الحياة 

ويصدق ذلك على AS‏ النوعین وعلی المجموعات الفرعية صغيرة 

وكبيرة السن فى مجتمع الدراسة . 

وضعت تقديرات لكل حالة بواسطة اثنين من المحكمين كل منهم كان 
يعمل مستقلا عن الآخر وكان معامل الارتباط بين التقديرين لجميع الحالات 
( ۱۷۷ حالة ) هو ٠,78‏ ارتفعت إلى ۰,۸۷بعد استخدام معامل سبیرمان = 
Spearman - Brown Coefficient of Attenuation 4-34 y‏ 
وكانت النسبة المئوية لاتفاق المحكمين هى 7۹۷ بالنسبة للحيوية ۰ 7.۹7 
للإصرار 7٩۲ ٠‏ للتطابق ۰ 7.۹7 لمفهوم الذات ۰ 7/٩۲‏ لطابع المزاج . وقد 
تراوحت درجات CYL sll‏ بین ۰۸ ۲۵ بمتوسط حسنبی قدره ۱۷,۸ 
و انحراف معیاری قدره 4,۱ . 
© صدق التقدبرات : 

اعتمد تقدير الدرجات فى مقياس 18۸ على المحكمين الذين قرأوا كل 
بيانات المقابلة المسجلة لكنهم لم يقوموا بالمقابلة بأنفسهم . وعند البحث عن 
محك خارجى يمكن التحقق بواسطته من صدق هذه التقديرات وجد الباحثون 
أنه من الأفضل الاستعانة بأخصاتى نفسى كلينيكى لإجراء المقابلة مع 


۱۹ 


المس‌تجیبین ووضم تقدیراته الخاصة عن الرصا ye‏ الحياة دون آی معرفة 
سابقة بالمستجیب ‏ أى دون قراءة المنابلات الأولى أو مناقشة الحالة مع 
الأعضاء الآخرين فى هيئة البحث . 

وبدأت المفابلات السيكلوجية بعد مرور فترة تراوحت بین ۲۲-۱۸ شهرا 
حدث فیها نقص آخر فی عدد المبحوئین بسبب الوفاة و الترحال ورفض 
المقاب لة فکان عدد من آتموا المقابلة السیکلوجية هم ۸۰ حالة یمتلون ۱۷۷ 
حالة من حیث الجنس والعمر والطبقة الاجتماعية . وکان المتوسط الحسابی 
لدرجات هذه المجموعة أعلى قليلا على مقياس 1,51 ( حيث كان ١7,8‏ 
بالنسبة لمجموعة ۱۷۷ حالة بينما كان ١8,3‏ بالنسبة لمجموعة Asd‏ 
حالة ) وقد حصل 55“ من المجموع الکلی للحالات ۱۷۷-۱ وکذلك 7.۱5 
من ال٠۸‏ حالة على ٠٤,١‏ درجة أو أقل وبعبارة أخرى فإن المنسحبين فى 
الفترة من ۲-۱۸ شهرا کانوا آشخاصا ذوی مستوی منخفض فى الرضا 
عن الحياة . 

وعند استخدام متوسط تقديرى محكمين لدرجات تقديرات الرضا عن 
الحياة كان الارتباط بين غ151 وتقديرات الأخصائى النفسى الكلينيكى 
1K 5R -]1‏ للحالات الثمانين هو ٠,1٤‏ وعلى نفس الأساس على التفاعل وجها 
لوجه . 

د - مقابلات الأخصائي النفسى الكلينيكى أكثر عمقا . 

ومن المهم هنا أن نلفت النظر إلى أن الارتباط بين ۰1,51 01 - 1,81 

كان أعلى بالنسبة للمستجيبين الأكبر سنا فى العينة حيث أن ١‏ حالة ممن 
كانت أعمارهم ۷١‏ سنة فأكثر كانت درجة ارتباطهم ١,7١‏ أما الحالات 
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الخمسين الأخرى ممن كانت آعمارهم 1٩‏ سنه فأقل فقد کان الارتباط بالنسبة 
لهم ۰,۵۳ وربما كان ذلك يرجع إلى أن الفرد المسن لدیه میل أقل لتقديم 
استجابات مسايرة أو عادية فى مو قف المقابلة المنتظمة عن الفرد الأصغر 
منه سنا » وبذلك لا تكشف أسئلة الأخصائى النفسى الكلينيكى العميقة مستوى 
مختلفا للأداء كما توضحه الإجابة عن المستوى الذی تکشفه المقایلات 
المنظمة . وربما كان السبب من ناحية أخرى أن بعض الباحثين عن غير 
وعى منهم قد أعدوا أسئلة للمقابلة ومقاييس لتقدير الرضا عن الحياة أكثر 
ملاءمة لكبار المسنين من المستجيبين دون صغارهم . 


مقاييس الرضا عن الحياة 

باستخدام 1,51۴ کمحك للتحقق من الصدق حاول الباحثون إعداد أداة تقدير 
ذاتی تستغرق دقائق قليلة فی التطبیق فأعدت آداتان یمکن استعمالهما 
متفصلین آو مجتمعین . 
منشأ المقياسين : 

اختيرت عينة من ٠١‏ حالة تمثل المدى الكامل من حيث العمر والجنس 
و الطبقة الاجتماعية من المجموعة الاکبر التی آمکن الحصول علی درجات 
لها حسب مقیاس LSR‏ . وبالنسبة لتلك المجموعة استخدمت الدرجات العالية 
على مقياس 1,51 وكذلك الدرجات المنخفضة کمجموعات معيارية ۰ وقد 
فحصت قائمة طويلة من العبارات و الأْستلة المفتوحة من المقابلات الأُولی 
حستی الرابعة لاختیار تلك التی تمیز بین المجموعتین . ( كان بعض هذه 
العبارات قد أخذ أصلا من مقياس كوتنر 104061 للروح المعنوية ) 
وبالإصادة إلى تحليل العبارات فقد أضيفت بعض عبارات جديدة تعكس كلا 
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من المکونات الخمسة للرضا عن الحياة فظهرت آداتان آولیتان سمیت الاولی 
LSI -A‏ وتکونت من ۲۵ عبارة اتجاهية طلبت عنها استجابة بأوافق آو لا 
آوافق . آما الأداة الثانية فتضمنت ۱۷ سوالا مفتوحا و عبارات فى قائمة تقدر 
لها درجات علی مقیاس ذی ثلاثة نقط . ثم طبقت الأداتان علی ٩۲‏ من 
المستجییین مع استخدام المقابلة وقد وجد أن هناك ارتباطا دالا مقداره OY‏ 
بین LSI - A‏ 1858 کساآن درجات 9 - 1,51 قد ارتبطت LSR a‏ 
وکان الار تباط دالا ومقداره ۰,۹ وندعو هذه الارتباطات إلى بذل مزید من 
الجهد اتحسین الأداتين . 

تم تم تحلیل العبار ات حیث فحصت کل عبارة فی المقیاسین لدر اسة المدی 
الذى ميزت فيه بين الجماعات العالية والمنخفضة فى تقديرات ج151 حيث 
استخدم الارباعى الأعلى والارباعى الأدنى كمحك للجماعات . ونتيجة لهذا 
التحلیل فقد استبعدت خمسة عبارات من المقیاس ۸ - ]1,8 » وسبعة عبارات 
مسن 1,51-8 وكان معامل الارتباط بين الصيغة النهائية لمقياس ¿LSLA‏ 
LSR‏ هو. ۰,2١‏ ومتوسط درجات LSEA‏ هو ٠٠,٤١‏ وانحرافها 
المعيارى ٤,٤‏ . 

وکان معامل الارتباط بین الصيغة التهائية لمقياس æ LSR : LSI-B‏ 
۰۰۸ زمتوسط درجاته هو ۱۵۱ والانحر اف المعیار ی e EY‏ 

وعند ضم الدرجات فی المقياسین کان ارتباطهما مع 1.81 هو ۰,۱۱ 
صسدق المقیاسین : کانت الدورة السادسة للمقابلة قد بدأت بعد الدورة 


الرابعة محوالی ۱6 شهرا بحیث آصبحت الفترة الزمنية بین درجات LSR‏ 
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ودرجات المقیاسین الآخرین لنفس المستجیب نتراوح بین ۱۸ ۰ ۲۰ شهرا 
وقد تكون هذه الفترة الزمنية قد عملت على خفض التقارب بين المقياسين إلى 
حد ما . إلا أن هناك نقطة أكثر أهمية فمما لا شك فيه أن التقارير الذاتية 
المباشرة حتى لو قيست بعناية فإننا نتوقع أن تتفق بشكل جزئى مع تقديرات 
الرضا عن الحياة التى يقوم بها ملاحظ خارجى ( وفى حالتنا يمثله المحكمون 
الذين قاموا بتقديرات +1251 ) . 

وقد نفذت خطوات إضافية أخرى فيما يتصل بتحقيق الصدق فمثلا قورنت 
درجات المقياسين ب 1,512-01 ( أو التقديرات التى وضعها الأخصائى 
النفسى الكلينيكى ) فمن الثمانين حالة التى كانت لها درجات على مقياس 
1511-01 كان ل١5‏ حالة منها درجات علی مقیاس ala oY; LSI-A‏ 
منها درجات على مقياس 1,51-8 . وبالنسبة لهذه الحالات القليلة نسبيا كانت 
الارتباطات بينها وبين 1516-01 هى ١,47 ٠ ١,4‏ على التوالى . 

وقد أثير تساؤل عن المدى الذى jún‏ فيه مقیاسا 51-۸ « LSI-B‏ 
معبرين عن طبيعة المزاج أكثر من أى مكونات أخرى لمقياس LSR‏ إلا أن 
الدرجات فى كلا المقياسين لم يكن ارتباطهما أعلى من حيث تقديرات طبيعة 
المزاج وحدها حسب تقدیرات 1,818 . 
الفسروق العمسرية : سبق الاشارة الی آن الاتفاق بین تقدیرات الأخصائی 
النفسی الکلین_یکی و المقدرین الآخرین کان أکبر بالنسبة لکبار المسنین من 
المستجیبین عنه بالنسبة لصغار هم . 

و هناك ظاهرة موازية تصدق فیما یتصل بدرجات المقیاسین فالاشخاص 
حتى سن to‏ سنة کان ارتباط (Je pla jo‏ مقیاس LSI-A « LSR-CT‏ « 
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LSI-B‏ هو ٠,٠١‏ بالنسبة لمقیلس ۸-]8,] ۰ ۰,۳۲۲ بالنسبة للمقیاس الآخر 
أما لمن زاد عمرهم عن 55 سنة فکانت الارتباطات ۰۰,۵۵ ۰,۵۹ على 
التوالى . ومع أن عدد أفراد العينة قليل في هذه الارتباطات فإن النتيجة تماش 
النتيجة الأولى من حيث الاتساق بين المقاييس بالنسبة للمستجيبين المتقدمين 
فی العمر . : ۱ 

ويبرز هنا تساؤل عما إذا كان الاتساق الأكبر راجع للمقاييس نفسها أو ما 
إذا كان يعكس اتساقا متزايدا فى السلوك النفسى لدىالمسنين . 

ومهما كان التفسير فإن عرض كل العلاقات المنقولة هنا بين LSR‏ © 
(All dagull cus LSI-B « LSI-A « LSR-CI‏ مؤداها أن المقياسين أكثر 
نجاحا فی حالة من هم فوق سن 55 سنة عن الاشخاص الاکثر عمرا وبذلك 
يكون استخدام المقياسين مفيدا مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٠١‏ سنة 
فأكثر . 
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۳۲ مقیاس الرضا عن الحياة ( ی ) 
وود » وایلای » شیفور — -AA) VATA‏ £10 :£19( 

تبحث هذه الدراسة العلاقة بين مقياسين للرضا عن الحياة أو الروح 
المعنوية » الأول هو تقديرات الرضا عن الحياة The Life Satisfaction‏ 


Ratings ( LSR ) 
(Neugarten ; Havighurst & Tobin ; 1961 ) 


وهو یفوم علي تقدیرات آعدها حکام متدربون » والثاني هو مقیاس Life‏ 
Satisfaction Index -A (LSI-A)‏ 
وهو مشتق من المقیاس الاول » یقیس الرضا باستخدام درجات المستجیب 
على أداة تقدير ذاتي مباشر وقد صممت كلا الدراستين من أجل بحث 
" كنساس سيتي لحياة الرشد " 
The Kansas City Study of Adult Life‏ 
الذي أجرى على مسنيين بمناطق ريفية ثم طور وطبق على عينة حضرية 
ويحتوى مقياس LSI-A‏ على عشرين عبارة يطلب من المستجيب أن يضع 
علامة (*) في إحدى ثلاث مسافات أحدها أوافق والأخرى لا أوافق والثالثة 
هى حالة عدم التأكد ويرمز لها بعلامة استفهام وعند تقدير الدرجات توضع 
للإجابة الصحيحة سواء كانت بالموافقة أو بالرفض درجة واحدة » آما 
الإجابة الخاطئة ( وتتضمن الاستجابة بعدم التأكد ) فتعطى صفرا . 
آجریت YA) ¿Leo Y ida‏ مستا من سکان الریف فكان متوسط 
درجاتهم على مقياس 151-۸ هو (۱۱,:۱) من عشرین درحة بانحراف 
معیاری مقداره (4,4) شم اختیرت عينة عشوائية من (۵۰) فردا ممن 
حصاوا علی درجات فوق المتوسط و(۰ه) فردا آخرین ممن حصلوا علی 
درجات أقل من المتوسط تمت معهم مقابلة باستخدام استبار آشتمل على 
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معظطم الاسثلة الستی استخدمت هي بحث " كنساس سيتي " لدراسة حياة 
الراسدین ۰ وقد شکل هو لاء المائة عينة الدراسة حيث كان منهم qye (Ve)‏ 
الذکور e‏ و (۷۰) من الاناث تراوحت آعمارههم بین ۱۳ ۰ ٩۲‏ سنة » dias‏ 
(۲۰) منهم على مستوى تعليمي أعلى من المرحلة الثانوية ركان (54) منهم 
متزوجون )4١ ( ٠‏ أرامل ٠‏ (5) لم يتزوجوا . وقرر جميع أعضاء العينة 
آنهم clonal‏ نسبیا. 


ووضع الباحستون نظاما جدیدا لنقدیر الدرجات علی مقیاس LSLA‏ 
فأعطى المستجيب صفرا على الإجابة الخاطئة » درجة واحدة على عدم 
التأكد أو عدم الاجابة » درجتین لاجابة الصحيحة » وکانت الدرجات أعلى 
قليلا عما كانت عليه عند استخدام الطريقة الأصلية وكان معامل الارتباط بين 
المجموعة الأولى (20) فردا على مقياس 18# ودرجات المجموعة الثانية 
على مقياس ALSI-A‏ 01 وهو قريب تماما من معامل الارتباط في 


بحث " کنساس ` gall‏ کان .,٥٥‏ . 


وبالإضافة إلى وضع نظام تقدير بديل فقد قام الباحتون بتحلیل لعدار ات 
مقياس A LSA‏ إلى حذف (5) عبارات منه لتحسين الأداة » وقد تم ذلك 
مع المجموعة الأولى ( ۰ فردا ) کما استخدمت عبارات المقیاس مع 
المجموعة الثانية وأدى التحليل إلى حذف عبارتين منه لعدم الثبات . وهكذا 
تبقت (۱۳) عبارة من العشرین عبارة الأصلية سمقیاس 181-4 ويشار إلى 
ذلك المقياس الأقصر باسم 1517 . وعند الکشف عن معامل الصدق وجد 
هناك ارتباط بين مقياس LSR‏ » مقياس 1.51-2 مقداره ۰,۵۷ وباستخدام 
طريقة التجزئة النصفية exis Split-Halves‏ درجة الثبات هي ۰,۷۹ ولما 
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كان معامل الصدق بالنسبة للنساء وهو „EY‏ وبالنسبة للذکور هو y AY‏ 
لذلك يوصي استخدام مقياس 1,51-7 مع مسنين ريفيين من الذكور حيث 
يكون مستوى الروخ المعنوية التقريبي كافيا . 





۳ مقیاس جامعة نيو فاوند لاند للسعادة (۱) 
Ley gS‏ ستونز - ۱۹۸۰ (areare)‏ 


استخدمت عبارات مقیاس الاتزان الانعمالي Affect Balance Scale‏ 
(۱۰عبارات ) ومفیاس LSI-Z‏ (۱۳عسبار: ) ومفیاس مرکز فبلادلفیا 
للمسنین )/۲۱(۳عبارة) وذلك بالاضافة الی ۲۲۳ " عبارة جديدة فی بناء 
مقیاس السعادة للمسنی وطبقت العبارات مبدئیا علی ۳۰۱ مسنا من 
مجتمعات مدنية وريفية وموسسات ودرست ارتباطاتها مع تقدیرات السعادة » 
ویتکون المقیاس الجدبد مس (؛ ۲عبارة ) وقد تم التحقیق المتبادل للصدق علی 
عينة إضافية مقدارها (۲۹۷) مسنا کما تم التحقق من الثبات بطريقة اعادة 
الاختبار علی عينة من (۵7) مسنا . ودلت النتائج علی آن المقیاس الجدید 
يصلاح للتدبؤ بالسعادة المعلنة Happiness‏ ۸۷0۵۵ أفضل من غیره من 
المفای یس الحالية المسنخدمة في المعارنة م حيث عینات الصدق والتحقیق 
المتبادل لاصدق ۷2110210100 -0۲055 . وبالاضفة للی ذلك فان ثبات 
المقياس بطريقة اعادة الاختبار کان في حدود المدی المقبول لهذا النوع من 
الاختبار. يتناول البحت الحالي مشكلة القياس في مجال الصحة النفسية عند 
المسنين » وبسبب تنوع العناصر التي تدخل في هذا المجال الفرعي للمسنين 
(السلوكية » البيولوجية ٠‏ الطبية . الاجتماعية ) فقد ارتبطت عدة معانى 
بمفهوم الصحة النفسية .)1958 (Gahoda,‏ 

ومن بين المفاهيم المفصلة لدى علماء نفس الشيخوخة " السعادة ' 
Bradburn , 1969 )‏ )ر الرضا عن الحياة ) 1969 , (Wood et al‏ 
Stones & Kozma 84 45 .( Lawton , 1972) Agsimall = galls‏ 
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(۱۹۸۰) هه البناءات ED‏ من الناحية التاريخية والمنطقية و التجريببة 
فبرزت " السعادة " من بین الامثلة الثلائة من حیث اختیار البناء لتمثل مفهوم 
الصحة النفسية في مجال الشيخوخة الاختماعية النفسية بشکل أفضل . ونتيجة 
لذلك آصسبح قیاس السعادة ولیس الرضا عن الحياة و الروح المعنوية هو 
مركز الاهتمام فی عملنا . 

إن قياس السعادة يمثل مشاكل كبيرة ويقع في لب الفضية التفر ع الّنانی 
بیسن الطبيعة الذاتية للبناء ومتطلبات الموضوعية لای طريقة للقباس » ولما 
کانت الحالة الذاتية لشخص آخر لایمکن قیاسها مباشرة فان ی شکل للقیاس 
الموضوعی لابد آن یکون غیر مباشر . وبذلك تتضاءل AKA‏ فتقتصر 
علي المؤشر غير المباشر الذی یمن الحالة الداخلية فى أوفى شكل و آکمل 


اتساق . 
وهناك أربعة أنماط للقياس كان لها السبق على غيرها فى مجال الكتابات 
السيكلوجية وهى : 
- تقديرات الحكام الخبراء . 
- تقدبر السلوك . 


- التقدير الذاتى . 

- المقاييس والاختبارات المصممة بشكل خاص . 

آما بالنسبة للحکم للخبیر وتقذیر السلوك فربما تنشأ الأخطاء عن صفات : 
أ ) من یقوم بالثقدیر . 
ب) من يدور حوله التقدير . 

ج ) مدى المواقف التى تحدذ كعينة . 
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أما أخطاء المقدر فهى عديدة يصعب ذكرها هنا بالتفصيل ولكن آهمها هی 
قابليته للخطأ كملاحظ خبير ومفسر للسلوك ويثار الجدل بشأنها نظرا للضيق 
الشديد في مدى المواقف التي يوضع فيها سلوك المفحوص تحت الملاحظة . 
ويمكن تعديل مدى الخطأ فى تقديرات المقدر بوضع تقديرات تتسم بالثبات 
يشترك فيها أكثر من حكم . 

أما الأخطاء التى تنتج عن الشخص الذى يدور حوله التقدير فإنها تنشأ 
لأن السلوك الواحد يمكن أن يعكس إما حالة داخلية طارتة أو أسلوب اعتيادى 
فى الثعبیر عن الذات las Legs Y‏ فالابتسامة عند تحیة حد المعارف یمکن 
أن تشير إلى مشاعر السعادة التى طرأت بمجئ فرد بذاته أو التبنى المعتاد 
لهذه الحالة النفسية . 

وتكون أخطاء الشخص الذى يدور حوله التقدير من الخطورة بشكل خاص 
في حالة المقارنة بين الأفراد أو عندما تكون علاقة القائم بالتقدير مع أفراد 
العينة علاقة محدودة . 

أما التقدير الذاتي كمقياس للحالة الداخلية فإنه يخلو من أخطاء القياس التى 
سبق إيجازها وقد استخدم بنجاح كمقياس للسعادة كما في مقياس "براد برن" 
)١155[([ 113‏ الذي هو من بين مقاييس عديدة استخدمت هذا 
الأسلوب . 

وتمتاز المقاييس التى تقوم على تقدير الذات بعدة ميزات . 

وتتضمن أكثر المقاييس استخداما قدرا كبيرا من الثبات وهي أقل تعرضا 
للتشوه شعوريا أو لا شعوريا . ولکن السمة الهامة التی لم تنل حقها من 
لتقدیر هي |مكانية استباط نماذج للظاهرة موضع القیاس . 
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ومن أفضل الأمثله لهدا الجهد معياس ' براد برن Bradburn‏ )1113( 
وقد استخدمت فبه التقدیرات الذاتية للسعادة » ثم صمم مقياس التو ازن 
الوجداني ( yey Affect Balance Scale ( ABS‏ بنائه الداخلی اشتق 
نمودح للسعادة ثبتت قیمته . 

ویری " براد برن" Bradburn‏ (۱۹۱۹) آن السعادة هی وظيفة التوازن 
بين عنصرين متکافئین ولکن مستقلین بنائیا وهما الوجدان الایجابی » الوجدان 
ul‏ ثم آضاف الیهما بیسر Beiser‏ (۱۹۷۶) عتصرا ثالثا یعکس السمة 
الاستعد ادية للسعادة . 

ومع آن مقیاس التوازن الوجدانی قد ثبتت قیمته کمفیاس للسعادة فهناك 
عدد من العیوب پرتبط باستخدامه مثل : 
— مدی اختيار عينة 53011118 العبارات محدودة للغاية . 
- الأوزان المحددة لمکونات المقاییس الفرعية قد لا تصلح للتطبیق على 

مجتمع المستین . ).1974 , Kazma &Stones , 1978 ; Moriwaki‏ ( 
- درجة شبات المقیاس بطريقة اعادة الاختیار منخفضة بشکل غير مقبول 
وذلك لأن الفاصل الزمتی بین اجراء الاحتبار القبلی والاختبار البعدی لم 
يزد عن أيام قليلة. 
- أخفق المقياس فى أن يتضمن محتوى للعبارات يرتبط بالمظاهر 

الاستعدادية للسعادة . 

ولهذه الأسباب فإن معدا المقياس الحالى قد سعوا إلى تصميم وتحقيق 
والتحقيق المتبادل لصدق مقياس للسعادة لاستخدامه مع عينة المسنين وقد 
عرف المقياس على أنه : 


Nalda esla bie 


Memorial Un . of Newfoundland Scale of Happiness 
(MUNSH) 


و انقسمت الدراسة إلى ثلاثة مراحل في الأولى اختيار عينات عشوائية 
من كبار السن من Newfoundland 4alais‏ مثلت الحضر ( ۱۰۶ فردا ) » 
الريف ٠٠١(‏ فردا ) ٠‏ المؤسسات ( 19 فردا ) تراوحت أعمارهم بين ¿VO‏ 
٥‏ سنة . 

وأختير جانب من عبارات المقاييس من مصادر متنوعة وأضيفت إليها 
عبارات جديدة کما تم الحصول علی نقدیرات للسعادة المعلنة ۸۷۵۷۵4 
وتم إيجاد ارتباطاتها مع التقديرات الذاتية ثم استبقيت العبارات التي أظهرت 
درجة عالية من الارتباط . وقد استخدم هذا الإجراء ليضمن أن كل العبارات 
ترتبط يبناء السعادة . 

وخلال المرحلة الثانية طبقت عبارات المقياس بعد تخفيض عددها من VE‏ 
الی ۲۶ عبارة علی عینات عشوائية جديدة بلغ عددها (55) فردا (UY) peña‏ 
من المرحلة الاولی » (۲۳) من عينة الموسسات للتأکد:مما لذا کانت درجات 
المقیاس لها نفس الارتباطات مع تقدیر الذات کما في المرحلة الأولی . 
وفی المرحلة الاخيرة تم تطبیق المقیاس على عينة فرعية لفحص ثباته 
بطريقة اعادة الاختبار فکان معامل الارتباط بين الدرجتين هو ۰,۷۰ 
المناقشة العامة : 

يمكن تقييم المحاو لات الحالية في ضوء إسهاماتها العملية والمنهجية لعلم 
الشيخوخة . ويعتبر المقياس من الوجهة العملية جيدا من حيث درجة الصدق 
والتحقيق المتبادل للصدق كمقياس للمعنوية النفسية على ثلاثة عبدات فرعية 


من المسین وبالمقارنة مع المقابیس الأخری الشانعة الاستخدام کان المقیاس 
آفضل للتنبز کمقیاس معياري حیث؛ کان الزحید الذی له معامل اتساق داخلي 
مقبول وأعلى نسبة ثباكامؤقت lía áy dag. Temporal Stability‏ 
المقیاس مقیاسا جیدا للمعنوية النفسية . 
٠‏ وتتمیز طرق بناء المقیاس الحالی بممیزات ینفرد بها OY glad) ge‏ 
الأولى مما يفسر قدرته على gaid‏ بالمعیار ودرجة تباته العالیة . وكذلك فإن 
المقياس في شكله النهائى يسير على أسس تجريبية ليضمن أن كل العبارات 
بغض النظر عن مصدرها الأولي ترتبط ببناء واحد . 

ونعتقد أن لهذا النهج جانبان إيجابيان أولهما أنه يحتوى على عبارات 
الخبرة العامة ( من نوع مقياس مركز فيلادلفيا ) ويفوقه فى ثباته طبقا 
لطريفة إعادة الاختبار . وثانيهما أنه قدم مفياسا متسقا من الداخل وبذلك 
أعطى تنبؤا أفضل للمعيار . 

أما الأداء الفائق للمقياس فهو أنه يتفق مع ما نعتبره أفضل نموذج 
للسعادة . وقد حاول في بنائه أن يستخدم عوامل القوة فى مقاييس ثلاثة هى : 

5 ., 1.51-7 , 2060 . كما أن مقياس MUNSH‏ يقيس بناء أدق 
تحديدا مما تقيسه مقاييس أخرى PGC ,LSI-Z Ses‏ . 


مقیاس السعادة التذکاری لجامعة نیو فاوند لاند 


Memorial Un . of Newfoundland Scale of Happiness 
( MUNSH) 


وانقسمت الدراسة الی ثلائة مراحل تم في الأولی اختیار عینات عشو ائية 
من کبار السن من منطقة Newfoundland‏ مثلن الحضر ( ۱۰۶ فردا )۰ 
الریف (۱۰۰ فردا ) ۰ المژسسات ( ۹۷ فردا ) تراوحت آعمارهم بین ۰5۵ 
٥‏ سنة . 

وأختير جانب من عبارات المقاييس من مصادر متنوعة وأضيفت إليها 
عبارات جديدة كما تم الحصول على تقديرات للسعادة المعلنة Avowed‏ 
وتم إيجاد ارتباطاتها مع التقديرات الذاتية ثم استبقيت العبارات التي أظهرت 
درجة عالية من الارتباط . وقد استخدم هذا الإجراء ليضمن أن كل العبارات 
ترتبط ببناء السعادة . 

وخلال المرحلة الثانية طبقت عبارات المقياس بعد تخفيض عددها من ٩۶‏ 
الی ۲۶ عبارة علی عینات عشوائية جديدة بلغ عددها (55) فردا (UY) peña‏ 
من المرحلة الأولی ۰ (۲۳) من عينة الموسسات للنأکد,مما لذا کاتت درجات 
المقياس لها نفس الارتباطات مع تقدیر الذات کما فی المرحلة الأولی . 
وفی المسرحلة الاخيرة تم تطبیق المقیاس علی عينة فرعية لفحص ثباته 
بطريقة sate]‏ الاختبار فکان معامل الارتباط بين الدرجتين هو ۰,۷۰ 
المناقشة العامة : 

يمكن نفييم المحاولات الحالية في ضوء إسهاماتها العملية والمنهجية لعلم 
الشيخوخة . ويعتبر المقياس من الوجهة العملية جيدا من حيث درجة الصدق 
والتحقيق المتنادل للحسدق کمقیاس للمعنوية النفسية على تلاثة عينات فرعية 


من المسدين وبالمفارنة مع المقاييس الأخرى الشائعة الاسنخدام کان المقیاس 
أفضل للتبز کمقیاس معياري حیث!کان الوحید الذی له معامل اتساق داخلي 
مقبول وأعلى نسبة ثباتامؤقت laa yey ey. Temporal Stability‏ 
المقیاس مقیاسا جیدا للمعنوية النفسية . 
' وتتميز طرق بناء المقياس الحالى بمميزات ينفرد بها عن المعاولات 
الأولى مما يفسر قدرته على التنبؤ بالمعيار ودرجة ثباته العالبة . وكذلك فإن 
المقياس في شكله النهائى يسير على أسس تجريبية ليضمن أن كل العبارات 
بغض النظر عن مصدرها الأولى ترتبط ببناء واحد . 

ونعتقد أن لهذا النهج جانبان إيجابيان أولهما أنه يحتوى lle ¿de‏ 
الخبرة العامة ( من نوع مقياس مركز فيلادلفيا ) ويفوقه فى ثباته طبقا 
لطريقة إعادة الاختبار . وثانيهما أنه فدم مقياسا متسقا من الداخل وبذلك 
أعطى تنبؤا أفضل للمعيار . 

أما الأداء الفائق للمقياس فهو أنه يتفق مع ما نعتبره أفضل نموذج 
للسعادة . وقد حاول في بنائه أن يستخدم عوامل القوة فى مقاييس ثلاثة هى : 

5 , 1:51-7 , 200 . كما أن مقياس MUNSH‏ يقيس بناء أدق 
تحديدا مما تقيسه مقاييس أخرى مثل PGC,LSEZ‏ . 


4] المقياس الثانى للوجدان 
كامان » فليت - ۱۹۸۳ ۰( ۰1- ۲۵۹ : ۲۰۵ ) 
المقیاس الثانی للوجدان یقیس السعادة العامة آو الاحساس بالمعنوية النفسية 
ويستغرق تط بيقه خمسة دقائق ويقوم على قياس توازن المشاعر الإيجابية 
والسلبية في الخبرة الحديثة . ولما كان هذا المقياس قد اشتق مباشرة من 
مقياس أصلى هو المقياس الأول للوجدان فقد نقلت نتائج الفياس النفسى على 
المقياس الأول مع البيانات الأولية للمقياس الثانى للوجدان . وتشير النتائج 
إلى درجات صدق وثبات عاليتين وتلوث محدود بالحالة المزاجية الراهنة 
والتقبل الاجتماعى . ومن بين النتائج ذات الأهمية الخاصة : 
أ ) لم يتأكد استقلال الوجدان الموجب عن الوجدان السالب كما افترض 
برادبرن ‚Brabum‏ 
ب ) ترتبط المعنوية النفسية ارتباطا عاليا وعكسيا مع العصابية › القلق › 
الاکتئاب والأمراض الجسمية . 
ج) ارتباط المعنوية النفسية والاکتثاب علاقة انحنائية . 
د ) تتحدد درجات المعنوية النفسية بحالات الفترة الفصيرة آکثر مما تتحدد 
بسمات الأمد الطويل . 
ه ) تتميز المعنوية بعشرة خاصيات للسعادة . 


” = 


مقدمه : 

يقدم هذا البحث مواصفات مقياس للتقدير الذاتی ذی آربعین عبارة تقیس 
السعادة العامة أو الإحساس بالمعنوية النفسية . وقد أصبح مفهوم المعنوية 
يشكل اهتماما مركزيا بالنسبة لعلماء النفس الاجتماعيين وعلماء الاجتماع 
الذين يطلبون مقياسا يمثل خطا قاعديا شاملا لنوعية الحياة وتحتاج إليه 
المقاييس المختلفة من وقت لآخر . وفي نفس الوقت فإن علماء النفس فى 
مجال الشخصية وعلماء النفس الکلینیکیون قد اکنسبوا خبرات و اسعة فی 
قیاس آنماط سوء التوافق والضغوط تحت تصنیفات مثل القلق ء الاکتثاب » 
الأمراض الجسمية آو بشکل آکثر عموما العصايية . 

ومع أن العصابية قد بدأت تختفى من فهرس التشخيص الكلينيكي إلا أنه 
يظضل صحيحا أن العصابية أو التوافق هو العامل الفردى الأكثر ثباتا الذى 
يظهر في الدراسات التحليلية للشخصية . ) (Coan , Y£ ; Peterson , VO‏ 
وقد أتضح أن مقياس المعنوية جيد البناء يعكس نفس هذا البعد الأساسى 
للخبرة الوجدانية مع الميزة الإضافية الخاصة بقياس الطرف الموجب من 
المتصل المرتبط بالمشاعر الحسنة والاستمناع بالحياة . 
ملامح تصميم المقياس : 

من بين المقاييس المتعددة التى وضعت لقياس المعنوية المقياس الثانى 
للوجدان وهو يصنف على أنه الأكثر قربا بالنسبة لمقياس التوارن الوجداني 
(Affect Balance Scale (ABS‏ الذی وضعه براد برن ۳20۲0۲۲ 
)۱۹۱٩(‏ ومع آن هناك فروق فی التصمیم ننتج عنها فروق ملحوظة فی 
الصدق التکوینی فهناك أوجه للشبه . 


فالمفیاس الثانی للوجدان مثله مثل مفیاس النو ارن الوحدابي (ABS)‏ یحتوی 
علی عبارات منفصلة لقیاس لوجدان الایجابی والوجدان لسلبی ( ۲۱ 
ملاع ) . 

أما المستوى الشامل للمعنوية فيمكن تصوره ذهنيا على أنه المدى الذى تغلب 
فيه المشاعر الحسنة على المشاعر السيئة مما ينعكس فى معادلة التوازن لحساب 
الدرجات الكلية ۳۸ - ۳۸ . 

ویشبه مقیاس التوازن الوجدانی(۸35) في أن التعليمات تطلب من 

آفراد العينة آن ینقلوا مشاعرهم فی الأسابیع القليلة الماضية » ويجمع إطار 
البحث بين قياس الإحساس بالمعتوية بمعتاها الشامل و آختیار فترة زمنية 
یسهل معها التذکر المعقول الدقیق . 

ویختلف المقیاس الثاتی للوجدان عن مقیاس التوازن الوجدانی (ABS)‏ 
من ناحية محتوی العبارات » فبینما آختیرت العبارات العشرة لمقیاس التوازن 
الوجدانی بواسطة الباحثین وحدهم فان عبارات مقیاس الوجدان قد آختیرت 
تجریبیا من مجموعة تترکب من 415 من الصفات والجمل . وبالإضافة إلى 
ذلك فنينما يطلب من المستجيب فى مقياس التوازن الوجدانى أن يجيب بنعم 
أو بلا فيما يخنص بتكرار حدوث كل إحساس فإن المقياس الثانى للوجدان 
يطلب من المستجيب أن يذكر تكرار حدوث الإحساس الحاضر على مقياس 
استجابة متدرج : - لیس علی الاطلاق 


- أحيانا 
- بعض الوقت 
- غالبا 


- طول الوقت 


بتطبیق المقیاس النانی للوجدان علی‌عينة عشوائية من الراشدین من 
نیوزیلاند 2621204 New‏ بلغت ٠١١‏ فردا حيث بلغ معامل " ألفا " ١,16‏ 
بالمقارنة بالنتائج الأولى التي أمكن الحصول عليها من المقياس الأول 
للوجدان . 
الصدق : 

قورن المقياس الأول للوجدان باثنى عشر مقياسا آخر للمعنوية وغيرها 
من المقاييس المرتبطة بها کان معامل ارتباطه بمقیاس الوجدان ۰,۷۶ 
وبمقیاس التوازن الوجدانی ۰,۱۲ وکذلك مع مقیاس المعنوية العامة 
٠١,5 (Dupuy)‏ وقد وجد ارتباط بین المقیاس الثانی للوجدان ومقیاس " 
بيك " للاكتئاب yy Beck Depression Inventory‏ معامل ae LG YI‏ 
الوجدان الموجب مقداره ۰,۷۶ ومع الوجدان السالب مقداره ۰,۸۲۳ ومع 
مجموع الائتین مقداره؛۰,۸ . 
اختیار عبارات المقیاس الثانی للوجدان : 

فشلت التحليلات العاملية وتحليل التجمع 412313515 Ai all Cluster‏ 
ال (15) للمقياس الأول للوجدان فى استخراج مجموعة من العبارات 
المتميزة الثابتة . وتدل هذه النتيجة بالإضاقة الى إلدرجة العالية لتجانس 
sas‏ سای A‏ ی انا تفای ja Cheah ake‏ 
المفياس يمكن أن يستخدم لبناء نسخة قصيرة ثابتة . 

وقد قام معدا المقياس بدراسة العبارات ووضعا عشرة نوعيات ذاكرية 


Mnemonic‏ للعبارات سمیت J Confluence‏ أندماج عدة استجابات 


Yie’ 


Self AM واختصاره (0) . وتعدیر‎ Optimism Jya, (Co) 
المساندة‎ » (Self- Efficacy (SF الكفاءة الذاتية‎ « (Esteem (Se 
Social الإهتمام الاجتماعى‎ » (Social Support (SS الاجتماعية‎ 
المر ح‎ (Energy (E 43 yall « (Freedom (F 41 « (Interest (SI 
(Thought Clarity (TC Sal e sas (Cheerfulness (CH 

وبحث عن أربعة عبارات لكل من النوعيات العشرة للسعادة : أحدها 
للجمل الإيجابية والأخرى للجمل السلبية وواحدة للصفات الإيجابية والأخرى 
للصفات السلبية . ولتكملة هذه المصفوفة ذات الأربعين عبارة كان من 
الصروري أن تسترجع أربعة عبارات من مجموعة العبارات الأصلية 
للمقياس ثم يبنى ويتحقق من صدق ست عبارات جديدة . 

وكانت النتيجة هي المقیاس الثانی للوجدان الذی طبق علی عينة عشوائية 
من الراشدین بمنطقة دیوندن 0 و عددهم ۱۱۰ راشدا وقد اختبر 
صدق كل عبارة بقياس ارتباطها مع التوازن الوجدانی الاجمالی الايجايي 
و السلبی .وکانت النتيجة آن جمیع العبارات كانت صادقة وتراوحت معاملات 
ارتباطها بين ۰,۳۳ ۰ ۰,۷۹ بمتوسط ارتباط قدره “eV‏ وکلها دالة لحصائیا 
عند مستوی ۰,۰۰۱ 
المقاییس الفرعية : 

تمثل الجمل والصفات مقياسين فرعييسن متکافئین » وکانت معاملات "U"‏ 
بالتسبة للمقیاسین هی ۰۰,۸۸ ۰,۹۳ علی التوالی و ۰,۹5 بالنسبة لجمیع 
العبارات . وکان الارتباط بین درجات الجمل منفصلة ودرجات الصفات هی 


۷ ویبلغ متوسط الوقت الذی یستغرقه ملء المقیاس خمس دقائق آما 


۳۱ 


الوقت الذي يستغرقه كل من المقياسين ( الجمل ٠‏ الصفات ) فهو حوالی 
تلاثة دقائق . 
الحالة al‏ السمة : 

إن التعليمات الخاصة بنقل المشاعر فى فترة الأسابيع القليلة الماضية لا 
ت م aa‏ نات الا هة كاه رة ال رهي اة 
ثابتة تستمر سنوات أو مدى الحياة . 

وهناك احتمال أكبر بأن المقياس يعكس كلا من المكونات قصيرة الأجل 
وطويلة الأجل الخاصة بالمعنوية . ويتطلب التحليل المناسب للمشكلة معرفة 
منحنى التناقص ) Decay Curve‏ ) للثبات بنظام اعادة الاختبار عبر 
الوقت . 

وقد أتضح أن للثبات خط A Long Term Asymptote J>% Jyh ojis‏ 
یقترب من ارتباط قدره ۰,4۵ يمثل 72٠١‏ من التباین . وبذلك فان درجة المعنوية 
المأخوذة عند أى نقطة زمنية تعكس أساسا العمليات قصيرة الأجل 
( الحالات ) في شكل أيام أو أسابيع قليلة ترتبط ب ۸۷۰ من التباين » وكذلك 
عنصر قليل يعكس استعداد المدى الطويل ( السمة ) نحو مستويات أعلى 
قليلا أو أكثر إنخفاضا للسعادة العامة . 

ويؤيد هذا التحليل استخدام المقياس الثانى للوجدان في تقييم البرامج 
العلاجية حيث لوحظت حساسيته للتغيرات ( مثال : لكتر وآخرون Lichter‏ 
۰ , 2 66 ) وقد قرر كثير من مستعملى المقياس أن له درجة تقبل 
عامة عالية تتصل بالمشاعر الحسنة Good Feelings‏ والنوافق كما تتصل 
بالناحية المرضية . 
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5] مقياس الرضا عن الحياة 
( دايئر - إيمونز - لارسن › جريفين - ۱۹۸6 )(۷۰۰۷۱-۰۰) 

يناقش هذا البحث بناء وتحقيق صدق مقياس الرضا الشامل عن الحياقوهو 
مقياس الرضا عن الحياة Gey (SWLS)‏ بین العناصر المختلفة للمعنوية 
الذاتية برکز المقیاس الحالی علی نقدیر الرضا الشامل ولا یتتاول البناء‌ات 
التى ترتبط بها مثل الوجدان الایجابی و الوحدة . وقد أتضح أن للمقياس 
مواصفات سيكومترية إيجابية حيث يتضمن اتساقا داخليا عاليا ودرجة ثبات 
مؤقت عالية وترتبط درجاته ارتباطا يتراوح بين المعتدل والعالى مع مقاييس 
المعنوية الذاتية الأخرى ويرتبط تنبؤيا بالخصائص النوعية للشخصية 
ويلاحظ أن المقياس مناسب للاستخدام مع الجماعات العمرية المختلفة » 
وهناك استخدامات أخرى محتملة للمقياس . 

شهدت السنوات الأخيرة زيادة البحوث الخاصة بالمعنوية الذاتية " دايئر " 
7 (۱۹۸۶) وقی هذه البحوث حددت عناصر ثلانة للمعنوية الذائية 
Subjective Well-Being‏ هى الوجدان الایجابی » الوحدان السلبی » 
pug (Andrews & Withey 14¥%) shall ye Lo „I‏ العنصران 
الأولان إلى المظاهر الوجدانية والانفعالية للبناء ما الاخیر فیشیر للی 
الجوانب المعرفية الحكمية . ۱ 
ومع وجود العدید من المقاییس لتقدیر الوجدان 
(Bradburn , ‘11% ; Kammann & Flett , \4AY ; Kazma &‏ 
Stones , A+)‏ 
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فإ قياس الرضا العام عن الحياة قد لقى اهتماما أقل . ويشير الرضا عن 
الحياة إلى عملية معرفية حكمية 5وعع2:0 Cognitive , Judgmental‏ 


وقد عرف شن » جونسون Shin & Johnson‏ ( ۱۹۷۸ ) الرضا عن 
الحياة بأنه " تقدير شامل لنوعية حياة الشخص حسب معايير مختارة " 
wii; ( Shin & Johnson , 1978 - P.478 )‏ أحكام الرضا على 
مقارنة ظروف شخص بما یظن آنه المعیار المناسب . ومن الضرورى أن 
توضح آن الحکم بمدی رضا الناس عن آوضاعهم الحالية بینی علی المقارنة 
بمعیار وضعه الفرد لنفسه ولم یفرض علیه من الخارج وهو السمة المميزة 
لمجال المعنوية الذاتية التى تركز على أحكام الشخص نفسه وليس على 
معيار يحكم الباحث بأهميته ( 1984 , :21626 ) فمثلا مع أن الصحة 
والحبوية وغيرها قد تكون مقبولة فإن أفرادا معينين قد يعطونها قيمات 
مختلفة . ولهذا السبب يجب أن نسأل الفرد عن تقييمه الشامل لحياته 
مفضلين ذلك عن تلخيصه لرضاه فى مجالات نوعية من أجل الحصول على 
قیاس شامل لارضا عن الحیاة وکما بری " تتارکایویکس ۰ Tatarkiewics‏ 
( ۱۹۷۰) " ان السعادة تتطلب الرضا الشامل ی الرصا عن الحياة ككل " . 


وقد صممت مقاییس للرضا العام ولسوء الحظ فان کثیرا من هذه المقاییس 
کان یتکون من عبارة واحدة ( ومثل هذه المقاییس ذات العبارة الواحدة لها 
مشاکل عديدة ترتبط بها )1984 , Diener‏ ) کما آن معظم المقاییس الحالية 
قد صممت بحيث تناسب مجتمم المسنین وحدهم مثل مقباس الرضا عن 
الحياة اعداد ( نیوجارتن ‏ هافیجهرست ‏ توبن Neugarten‏ 
Havighurst & Tobin ‚1961 ) .‏ 
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Philadelphia Geriatric geall áy gizal ومقياس مركز فیلادلفیا للرو ح‎ 
)۱۹۷۰ ) Lawton ۰ لوتون‎ " aبحاصل‎ Center Morale Scale 

وبالإضافة إلى ذلك فهناك كثير من تلك المقاییس التی یبدو آنها لا نتناول 
النوحية الحکمية للرضا عن الحياة فحسب ۰ فمثلا نجد مقياس الرضا عن 
الحياة ) 61, Neugarten et al‏ ( بالر غم من اسمه فانه یتضمن عامل 
الحيوية مقابل اللامبالاة وبذلك فا هذه المقاییس Y‏ تعتبر مقاییس صرفة 
للرضا عن الحياة ومن هنا تبدو الحاجة إلى مقياس متعدد العبارات يقيس 
الرضا عن الحياة كعملية معرفية حكمية وتهدف الدراسات الحالية إلى بناء 
مقياس كما تهدف جزئيا إلى التحقق من صدقه ويدور تصميم المقياس حول 
مبدأ هو ' أنه يجب أن توجه لأفراد العينة أسئلة للحصول على حكم شامل 
عن حياتهم لقياس مفهوم الرضا عن الحياة " . 
الدراسة الأولى : 

فى المرحلة الأولى لبناء المقياس جمعت قائمة من عبارات التقرير الذاتى 
عددها (۸٤)عبارة‏ وتكونت هذه العبارات أساسا من أسئلة تتصل بالرضا عن 
sha‏ الفرد إلا أنها كانت تتضمن بعض عبارات الوجدان الايجابية وبعض 
عباراته السلبية وأسفر التحليل العاملى المبدئى عن ثلاثة عوامل هى : 
الوجدان الایجابی » الوجدان السلبی » الرضا وحذفت عبارات الوجدان 
وبعض العبارات س عامل الرضا التی کانت تشبعاتها آثل من ۰,۲۰ فتبقت 
عشسرة عبارات ونظرا التشابه الکبیر بین العدید من GIG‏ العبارات فقد 
استبعدت خمسة عبارات و آصبحت عبارات المقیاس خمسة . 


وصممت الدر اسة الأولی لفیاس السمات السيكومترية للمقیاس . 
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المسنهج : تکونت عبنة الدر اسة من ۱۷۲ طالبا من طلاب جامعة آلینوی 
لمقیدون فى الفصول التمهيدية لقسم علم النفس حیث طبق علیهم المقیاس فی 
موقف جماعي وبعد مرور شهرین آعید تطبیق نفس المقیاس علی ۷١‏ 
طالبا . 
الشستانج_ :کان متوسط الدرجات علی المقیاس هو ۲۳,۰ درجة بانحراف 
معیاری قدره ۱,۶۳ وقدر لکل عبارة درجات تتراوح بین ۱ ۰ ۷ وبذلك فان 
الدرجات المحتملة على الاستبيان قد تراوحت بين خمس درجات ( رضا 
منخفض ) › 5" درجة ( رضا عال ) وكان معامل الارتباط بين الدرجات 
الأولى ( القبلية ) للطلاب ودرجاتهم بعد مرور شهرين ( البعدية ) هى ١,8١‏ 
آما معامل " آلفا " فکان ۰,۸۷ وقد حللت مصفوفة الارتباط الموقت تحلیلا 
عاملیا باستخدام العامل المحوری وقد تحدد عدد العوامل المستخلصة بفحص 
The Scree Plot of Bige nvalues‏ وباستخدام هذا المعیار ظهر عامل 
و احد عان مسئو لا عن 7.171 من التباين . 
الدر اسة الثانية : 

بعد أن آتضح آن لمقی اس SWLS‏ سمات سیک ومترية مقبولة كانت 
الخطوة التالية هى فحص العلاقة بينه وبين مقاييس المعنوية الذاتية الأخرى 
وكذلك مقاييس الشخصية التى يحتمل أن تكون ذات صلة به . 
المنهج : استخدمت عينات مختلفة من طلاب الجامعة وتكونت العينة الأولى 
من ال ١76‏ طالبا المستخدمين فى الدراسة الأولى وتکونت العينة الثانية من 
۳ طالبا من الطلاب المقيدين في الفصول التمهيدية لقسم علم النفس وقد 
N a E SWS A NEE‏ 
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Self Anchoring Ladder . aul cay eal Cantrill تضمنت مقیاس‎ 
D.F. وعبارة . اه )6 متبات واسعة الانتشار (۱۹۰۰) ومقیاس‎ ) ۱۹۲۵ ( 
ومقی‌اس العبارة الواحدة‎ ) ۱۹۷۰ ( Withey 8 Andrews Jae) 
Campbell , Canverse & ومقی‌اس‎ ۰) ۱۹۷۸ ( Fordyee Jae! 
Bradburn مقیاس الاتزان الوجدانی اعداد‎ ۰ (1۹۷١ (( 5 
) ۱۹۷۹ ( 16116260 واستبیان الشخصية الفارقی !عداد‎ ) ۱۹۲۹ ( 
Affect Intensity Jolasa saa ومقیاس ۳27560 ( ۱۹۸۳ ) ومقیاس‎ 
كما طبقت علی العينة بعض مقاییس الشخصية مثل‎ . Measure ( AIM 
Buss Jæ} Survey of The Temperaments مقباس مسح الأمزجة‎ 
Self-Esteem Scale ومقياس تقدير الذات‎ ) ١575 ( ©6 Plomin 
ومقياس العصابية وهو جزء من مقياس‎ ) ١1155 ( Rosenburg dae] 
إعداد‎ Eysenck Personality Inventory ig —säll ci) 
Scale of ومقياس القابلية الاجتماعية‎ ) ۱۹١4 ( Eysenck & Eysenck 
. (۱47é ) Crawne & Marlowe alse] Social Desirability 


النتائج : کانت درجات مقیاس SWLS‏ ترتبط بمقدار ۰,۰۲ بمقیاس 

Marlowe‏ & 0۲2۷۷ مما یشیر الی أنه لا یثیر القابلية الاجتماعية من 
حيث وجهة الاستجابة tbls yl ails, Response Set‏ بين SWLS‏ 
والمقاييس الأخرى للمعنوية الذاتية فى كلا العينتين معتدلة القوة فيما عدا 
Affect Intensity Measure ( AIM ) ¿as gl 52% gala‏ الدى هو 
مقياس لشدة الخبرة الانفعالية . أما الارتباطات بين درجات أفراد العينة 
الثانية على مفاييس SWLS‏ ودرجاتهم على بعض مقاييس الشخصية فكانت 
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٠,٤‏ لتقدير الذات و ۰,۶۱ للعصابية » وییدو آن الأفراد الراضین عن 
حیاتهم هم عامة جیدو التوافق وخالون من الأمراض النفسية . 
الدر اسة الثالثة : ۱ 

اقتصرت الدراستین السابقتین علی عینات من طلاب الجامعة آما فی 
الدر اسة الثالثة فکان الهدف تقییم الخصائص السیکومترية للمقیاس على عينة 
من المستین و الحصول علی معیار لمعامل الصدق للمقیاس فی شکل تقدیر 
قام به مشرفون على التجربة حیث آجروا مقابلة شخصية مع کل فرد من 
آفر اد العينة تناولت حیاته . 
المنهج : تطوع OY‏ مسنا یعیشون بمنطقة Urbana-Champaign‏ 
للمشروع ویمکن تصنيفهم إلى أربعة مجموعات هی : مجموعة دور الایواء 
> مجموعة الملازمین لبيوتهم » مجموعة رجال الأعمال السابقين » مجموعة 
من النساء من ذوی التوجه الدیتی . وکانت متوسطات آعمارهم ۷۵ سنة » 
۲ منهم من النساء . 

وأجریت مم کل منهم مقابلة عن حیاتهم لمدة ساعة بواسطة اثنین من 
المدربین علی اجراء المقابلات . وتلقی آفراد العبنة مجموعة محددة من 
الأسئلة تدور حول المدی الذی حافظوا فیه علی نشاطهم وسعیهم نحو التعلم 
لموجه ذاتیا وفی نهاية الجلسة آکمل الأفراد مقياس 51515 ذی طبعة 
کبيرة الحروف وکدلك المقیاس المنقح للرضا عن الحياة ( ۱۹۹۹ , ۸۵2۳5 ) 
و آجبری المقابلة القائمان بها بشکل مستقل فأعطو! درجات علی مقیاس ذی 
سبعة نقاط . 
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النستانج : كانت متوسطات الدرجات على مقياس SWLS‏ هي ٠٠,۸‏ . أما 
تقديرات القائمين بإجراء المقابلة فقد ارتبطت بنسبة ۰,۷۳ و اختصرت لتكون 
حكما مركبا لتقدير الرضا عن الحياة . وكان ارتباط هذه القيمة مع مقياس 
5 هو ٠.4"‏ وارتبط المقياس الحالي مع 81 بمقدار LSI ٠ ١٠,54‏ 
مع الحکم المسرکب بمقدار ۰,۱۸ آما الارتباط الشامل للعبارات بالنسبة 
للصبارات الخمسة في مقياس SWLS‏ فکانت ۰۰,۸۱ ۰۰,۱۳ ۰,۱۱ 
٥‏ ۰ مما یدل علی مستوی جید من الاتساق الداخلی للمقیاس . 
المناقشسة_: تشير النتائج إلى أن للمقياس خصائص سيکومترية ايجابية . 
وتدل الارتباطات بين المقياس ومؤشرات الشخصية فى الدراسة الثانية على 
أنه يصلح فى المواقف الكلينيكية. 

ويتميز المقياس بنطاقه المحدود وتوید ذلك نتانج در اسة , Larsen‏ 
Diener & Emmons‏ ( ۱۹۸۲ ) التی آوضحت الارتباطات الضعيفة مع 
الوجدان بالنسبة لمقابیس المعنوية الذاتية الآخری . 

ویختلف مقیاس SWLS‏ فی آأنه یترك الحرية للمستجیب لیزید المجالات 
المختلفة ( ممثل الصحة أو الثروة المادية ) والحالات الشعورية المختلفة 
( مثل الوحدة ) بالطريقة التى يختارها . 
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ثانيا ) بعض مقاییس التوافق العربية 
۱ ) مقیاس التوافق للمسنین 
(عداد د / سامية القطان. - ۱۹۸۲ ۰ (۷-۸: ۲۷) 
قام بوضع هذا المقياس وتقنينه فى البيئة المصرية سامية القطان عام 
اوهو يقيس كلا من التوافق النفسى والتوافق الاجتماعى والتوافق 
العام . 
ويتكون المقياس من ٠١‏ عبارة موزعة كالاتى : 
١-التوافق‏ النشسى : ٠١‏ عبارة (العبارات الفردية ) 
۲-التوافق الاجتماعى : ٠١‏ عبارة ( العبارات الزوجية ) 
تقنین المقیاس : 
تم تفنين المقیاس علی عينة قوامها (۱۲۰) مسنا من المتقاعدین عن العمل 
لب لوخهم السن القانونية للإحالة إلى المعاش وهى ( ٠١‏ ) سنة » منهم (0۰) 
مسنا من القری ۰ (۲۰) مسنا من القاهرة تتراوح آعمارهم ما بين ۰" - 
٩‏ عاما بمتوسط عمر قدره 11,5۵ سنة ومن الحاصلین على شهادة 
الابتدائية القديمة علی الأقل حتی اللیسانس آو البکالوریوس . 
۱ - ثبات المقیاس : 
| - تم قیاس ثبات المقیاس باستخدم طريقة اعادة الاختبار وذلك بتطبیق 
لمقیاس علی آفراد العينة ۰ ثم (عادة تطبیقه بعد أسبوعين من التطبيق الأول 
على نفس العينة ووجد معامل الارتباط ۰,۷۲ مما یدل على ارتفاع ثبات 
المقیاس . 
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ب- الاتساق الداخلی : تم قیاس الاتساق الداخلی بالنسبة الی کل عبارات 

المقیاس باستخدام معامل " فا " ؛ وكا هذا المعامل ۰,۸۱ . 
؟ - صدق المقياس : 

أ- الصدق الذاتى : وذلك بحساب الجذر التربيعى لمعامل ثبات الاختبار » 

ومعامل الصدق الذاتى لهذا الاختبار » هر ۰,۸۵ 

ب- صدى المحكمين : كان أقل نسبة اتفاق هی ۸۰ . 

« باستخدام معامل الارتباط لبيرسون تم حساب معامل الارتباط بين Elle‏ 

التوافق النفسى والتوافق الاجتماعى وكان معامل الارتباط ٠,۷٤‏ . 

« باستخدام معامل الارتباط لبيرسون تم حساب معامل الارتباط بين عبارات 

التوافق النفسى والتوافق العام وكان معامل الارتباط ۰,۷۸ . 

« وأيضا باستخدام معامل الارتاط لبيرسون تم حساب معامل الارتباط بين 

عبارات التوافق الاجتماعى والتوافق العام » وكان معامل الارتباط ١,8١‏ 

يتم التصحیح کالتالی : کل استجابة " نعم " تعطی ثلاث درجات وکل 
استجاية " فی بعض الاحیان " تعطی درجتین » وکلا استجابة " لا " تعطی 
درجة واحدة » علی آن یکون المجموع الکلی للدرجات هو درجة التوافق 
العام . 

و ل من AES‏ > 5 عى ر وخر افر ةن 
١‏ الى ٠٠١‏ دالة على عدم التوافق بشكل عام ويمكن استخراج التوافق 
النفسی والستوافق الاجستماعی کل علی حده ۰ فکل العبارات الفردية تقیس 
التو افق النفسی وکل العبارات الزوجية تقیس التوافق الاجتماعی . 
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۲) مقیاس الرضا عن الحياة 
إعداد : د / مديحة محمد العزبی - ۱۹۸۲ (۲۰) 

جمعت عبارات المقیاس من المسنین آنفسهم فی مناقشة عامة معهم وکذلك 
تم الاستعانة ببعض المقاییس و الکتب التی تناولت هذا الموضوع وجمعت 
العبارات وعرضست علی الحکام وتم تصنیفها فی مجالات ثلاثة هی التی 
تضمنها المقیاس الحالی : 
أ) عبارات تعبر عن تقبل المسن أو عدم تقبله لحياته وإنجازاته الماضية 

والحاضرة . 
ب ) عبارات تعبر عن تقبل المسن أو عدم تقبله لذاته . 
ج ) عبارات تعبر عن تقبل المسن أوعدم تقبله للآخرين من حوله . 

وقد تم وضع تعریف محدد وواضح للمجالات الثلائة وتم عرض العبارات 
بطريقة غیر مصنفة على مجموعة أخرى من الحكام وطلب اليهم إعادة 
تصنيفها على أساس تعريف المجالات الثلاث » ولم يختلف الحكام فى 
تصنيفها إلا فى ثلاث عبارات تم تعديلها أو حذف غير الصالح منها . وقد 
تكون المقياس فى صورته النهائية من (؟5) عبارة موزعة كالاتى : 

. عبارة‎ ٠١ المجال الأول‎ -١ 

۲- المجال الثانی ۱۸ عبارة . 
۳- المجال الثالث ۱۸ عبارة . 
ثبات المقیاس 

حسب التبات بطريقة التجزئة النصفية لكل مجال على حدة وكان 
کالاتی : 
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۱- المجال الأول ( تقبل الحياة والانجازات ) 


س= ۰,1۲ س ۱۰۱ 2 ۰,۷۷ 
۲- المجال الثانی ( تقبل الذات ) : 

س< 6 ۵,؛ س ۱۰۱ ۰,۷۰ 
۳- المجال الثالث ( تقبل الآخرین ) : 

س- ۰,۸۸ س ۱۰۱ = ۰,۸۷ 


ولحساب معامل الثبات الکلی فقد تم تحویل تلك المعاملات للی المقابلات 
اللوغارتمية ( ۲۲۹,۵ ) لقیسم متوسط معاملات الارتباط وکانت ۰۱,۰۲ 
۷ سح لی التوالی . وبالتالی فان متوسط المقابلات اللو غارتمية 
طبقا لطريقة فشر 67 هی ۱,۱ ۰ وبالکشف العکسی یتضح آن معامل 
الثبات الکلی هو ۰,۷۰ . 
صدق المقیاس : 
تم حساب الصدق بئلاث طرق هی : 

۱- الصدق المنطقی . 

Y‏ صدق المضمون. 
۳- الصدق الذاتی . 

وقد بلغ بالنسبة للابعاد الثلائة علی التوالی ۰۰,۸۸ ۰۰,۸4 ۰,۹۳ وکان 
¿Nes ds vas ld sl li‏ 
الارتباط بين درجات آفراد مجموحة البحث فى المقاییس الفر عية المختلفة 
وبينها وبين المقياس كله بعد وضع العبارات بطريقة عشوائية حتی Y‏ 
يتعرض المبحوث لتسلسل معين أو لإتجاه فرعى معين . 
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وقد تم تطبیق المقاییس بطريقة فردية علی جمیع المشترکین بو اسطة نفس 
الباحسثة وروعی آن تطبق کلها في جلسة واحدة . وقامت الباحثة بقراءة 
العبار ات علی المبحوئین بحیث یقومون بالاجابة ویتم تسجیل الاستجابات . 

وبذلك فانه تم جمع نقاریر عن المسنین آنفسهم عن اتجاهاتهم » ومدی 
رضاهم عن جوانب حياتهم » حيث یری روجرز 508615 أن أحسن موقع 
ممكن لفهم السلوك يكون من خلال الإطار المرجعى الداخلى للفرد نفسه 
وذلك عن طريق التقارير الذاتية . 


ce td a WA YAG 
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۲ اختبار تفهم الموضوع للمسنین S.A.T)‏ ( 
لیوبولد بيلاك › سونیا بیلاك 


(عداد د . عبد العزیز القوصي . د . محمد عبد الظاهر الطيب - ۱۹۸۶ 
)11( 

نشر بیلاك „le Bellak‏ ۱۹۶۹ اختبار تفهم الموضوع للاطفال 
y (C.A.T)‏ هذا امتدادا لاختبار تفهم الموضرع (1.۸.1) ویری Du‏ 
أن روح العصر قد اقتضت بطبيعة الحال أن يوجه اهتمام صوب ابتکار 
أمندا- لفنية تتجاوز العينات الحالية وفقا لمدى تفهم الموضوع وهى الفنية التى 
ثبت نفعها الصميم بالنسبة لاختيار تفهم الموضوع (1.4.1) واختبار تفهم 
الموضوع للأطفال (0.4.1) بحيث يمكن تطبيق هذه الفنية على مشكلات 
جيل المسنين كذلك » وبذلك نکون قد حصلنا علی فنیات تغطی علی وجه 
cy‏ کل مراحل للحياة . 


طبيعة و هسدف الاختبار یمن المعروف Gf‏ مشکلات المسنین غالبا ما تترکز 
حول الشسعور بالوحدة والاحساس بعدم النفع والتعرض للمرض و العجز 
والتقدیر المنخفض لقيمة الذات ولیس من المحتم آن یستمر الموقف علی هذا 
النحو . 

ویفول ديلاك : نحن لم نتمكن من التوصل إلى صيغة مثالية عندما کرسنا 
جهودنا من أجل تقديم مثيرات تساعدنا على الحصول على صورة تعکس 
تفهم مشکلات الشيخوخة » فکان علینا آل نصمم صورا غامضة للی الدرجة 
الستی تکشف عن التفاوت الفردی الفسیح ففي الوقت نفسه نقوم بعمل ol ja‏ 
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تعکس المواقف والمشكلات القائمة حاليا والتى يرى المسنون أني؛ يدهم فى 
الوقت الحاضر . 

ويندرج اختبار تفهم الموضوع للمسنين وفقا للتقاليد المتبعة تحت فئة 
الفنيات الاسقاطية : فهناك مثير يقدم إلى مبحوث أو مبحوثة ويتم تشخيص 
الاستجابات التى تتخذ صورة قصص أو كلمات أو سلوك عيانى بقصد 
الكشف عما يراد التوصل إلى معرفته عن ذلك المبحوث أو تلك المبحوثة . 

وقد تم تصميم الصور لتعكس مشاعر المسنين وأفكارهم وتقدم لنا صورة 
عامة عن بنية وديناميات شخصياتهم . وبهذا يمكن استخدام اختبار تفهم 
الموضوع للمسنين من أجل التدخل العلاجى الفعال أو إعادة بناء الموقف . 
والطريقة التى تم بها تصميم هذا الاختبار تهدف إلى مساعدة الاخصائيين 
النفسيين والأطباء » والأطباء النفسيين وأخصائيى التأهيل والممرضات 
والمعالجين وغيرهم من المهنيين المعنيين برعاية المسنين . 
بنية الاختبار:بدأ اختبار تفهم الموضوع للمسنيين ببعض أفكار عملية 
بخصوص تلك الموضوعات التى أريد إبراز أهميتها . وكان الهدف تصميم 
صور يمكن أن تثير موضوعات ذات دلالة خاصة بالنسبة للمسنين فرسمت 
سونیا بیلاك Sonya Bellak‏ سلسلة متتالية مكونة من 54 صورة ثم 
قدمتها إلى عينات تم تحديدها على اساس اختلاف فئات المسنين فبعضهم كان 
يعمل وبعضهم كان متقاعدا » وكان البعض فى موسسات لرعاية المسنین » 
أما البعض الآخر فكان يعيش فى بيوتهم ... إلخ . 

وطوال مرحلة جمع القصص آصبح من الواضح cj‏ بعض الصور نادرا 
ما كان يساعد المبحوث علی سرد قصص جيدة بینما حفزت صور آخری 
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المبحرئین علی سرد قصص محدودة جدا من حیث التباین . و آثبت التمحیص 
الکلین_یکی فشسل بعسض الصسرر في احداث الجذب المتشرد وذلك بسبب 
الغموض غير الكافى بالإضافة إلى إنعدام الاهتمام بموضوع معين ( من 
جانب المفحوصين ) وقد رفضت أر عدلت 7٠١‏ صورة من 4۶ صورة حتی 
تم التوصل فى النهاية إلى المجموعة الراهنة المكونة من ۱۳ صورة . 

وقد قرر واضعو الاختبار آن تکون الشخصیات التی تظهر في االصورة 
za‏ الجفن: + ET ae Mens‏ مقاسات ) اکیر 
a My‏ لرحات اختبار تفهم الموضوم للاطنال ( C.A.T‏ { واختبار تفهم 
الموضوح ( ۲.۸.1 ) واضعین فی الاعتبار آن مشکلة ضعف الابصار 
مشكلة شائعة بين المسنين . وقد أولى قدر كبير من الاهتمام لمحاولة dia‏ 
خلفيات الصور مناسبة لمراقف حياة شخصية واجتماعية - اقتصادية مختلفة 


وأجريت التعديلات اللازمة على لوحات الاختبار الستة عشر لتتوافق مع 
البيئة المصرية . 
وصف الصور ووصف الاستجابات الاعتيادية : صممت الصور - كما 
آوضحنا من قبل - لتعکس مشاعر المسنین وأفکارهم ویبداً عند عرضها 
بصورة خفيفة الوقع بعض الشی تعقبها صورة ترتبط بمشکلة محسوسة ذات 
طابع اقتصادی » وبسبب واقعیتها الملموسة مثل خفة وقع الصورة الأولی 
فإنها تسهل من قيام المفحوص بهذه المهمة . وقد عرضت لوحات الاختبار 
الستة عشر بعد |جراء التعدیلات اللازمة لتتوافق مع البيئة المصرية على 
اثنيين من المسنيين أحدهما رجل والأخرى سيدة . وقدم ملخص بتاریخ 
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الحالتین وموضسوعات نمطية جادة کاستجابات للوحات المختلفة لصورة 
الاختبار الاصلية وعدلت الصور المختلفة و استجابات کل من الرجل المسن 
و السيدة المسنة . 


التأويل_: يفضل اعتبار هذه الأداة فنية ولیس اختبارا فهی تختلف بدرجة 
طفيفة عن الفنية الكلينيكية التى مؤداها توجيه أسئلة إلى الناس ليخبروننا ما 
يؤلمهم . وهذة الفنية لا تدعي أكثر من قدرتها على تسهيل عملية تعبير المرء 
ونقله لمشاعره بأفكاره بالاستجابة لمثيرات معيارية بدلا من أسئلة كلينيكية 
معيارية . 
فإذا كان لنا أن نتوصل إلى استدلالات عن المتضمنات قبل الشعورية 
واللا شعورية لاستجابات المفحوصين للاختبار ٠‏ فإن هذا يجب ألا يقوم به 
سوى اخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين مؤهلين ومدربين تدريبا دقيقا 
ومتمرسين على الاستخدامات المتنوعة للفنيات الاسقاطية . ويمكن القيام 
بتأویل اختبار تفهم الموضوع للمسنین ( ۹.۸.۲ ) باستخدام نفس الفنية التی 
وصفها بپلاك 8112 والمتبعة مع اختبار تفهم الموضوع ( ۲.۵.1 ) 
واختبار تفهم الموضوع للاطفال ) (S.A.T‏ 
معطیات تستعلق بالاختسبار : استفاد المقیاس بما نشرته الجمعية النفسية 
الأمريكية عن معايير الاختبارات فی تحدید المعطیات الاساسية التی یجب " 
توافرها في فنية مثل فنية تفهم الموضو ع للمستین وهی US‏ یلی: 
۱- التأكد النسبى من أن الناس سوف یقومون بالفعل بسرد قصص ذات 
طول ومحتوی ذی مغزی بدرجة مقبولة . وفی الحالات الراهنة فان هذا 
یعنی آن الصور يجب أن تستخلص قصصا تكشف عن شئ ما فيما يتعلق 
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بشخصیات ومشکلات الناس الذین بندرجون تحت فنة العمر المحددة 
للدر اسة » ی من هم فوق سن الخامسة و الستین . 

۲- یبدو آن طول القصص فیما یتعلق بالصور نفسها قد کشف عن De‏ 
ارتباطیه قوية بدرجة الغموض بحسب رأى برولا ۳۲0۱۵ وهکذا ثبت 
أن هذا يعد مقياسا ومؤشرا لمدى فائدة أى صورة بالرجوع إلى هذا 
المعیار المقبول بصورة عامة . 

۳- ان وصف الموضوعات ودراسة معدل تواترها بعد وسیلة آخری تفی 
بهذه الحاجة » وتوجد وسيلة آخری هی الصدق الظاهری القائم على 
الاتساق مع المعلومات الكلينيكية و اسهابها بصورة متسقة داخلیا » فحتی 
بالرغم من آن الصدق الظاهری لا بحظی بمکانة عالية في اختبارات 
المهسارة والذکاء » فان الاتساق الداخلی مع مجموعة المعطیات الدينامية 
ومعطیات الواقم العیسانی التی نحصل علیها من المقابلات الشخصية 
وتاریخ الحالة . کل هذا یعطی الصدق الظاهری قيمة أعظم فی الحالة 
الراهتة . 

۶- یجب آن یکون هستاك قسدر کاف من فکرة dale‏ عن الموضوعات 
" الشائعة " أى الموضوعات التى يتكرر أن تستخلصها المثيرات وهذا 
يبرر ويقدم أساس انتقاء صور بعينها بصورة عامة » وانتقاء بعضها 
لبعض الناس بصفة خاصة . إن استقرار بعض الموضوعات الشائعة 
يجب أن يسهل أيضا التوصل إلى بعض الاستدلالات التجريبية أو المبدئية 
وذلك عندما تنحرف الاستجابات الفردية بدرجة كبيرة ذات دلالة عن 
المعيار المتوقع . 


۳۳۹ 


الصدق والثبات : لیس لهذه الفنية صدق وثبات ذا قيمة إحصائية باهرة إلا 
فیما یتعلق بالحقيقة التی موداها آن الصور مواقف نفابلها فی حیاتنا اليومية 
بصورة متكررة ۰ ومن ثم فاٍتنا من المحتمل آن نستخلص استجابات ومشاعر 
و أفکار نمطية ترتبط عادة بهذه المواقف . 

ونستند المعلومات الراهتة عن فنية تفهم الموضوع للمستین cl SALT‏ 
استجابات تم الحصول lede‏ من مائة شخص (هذا العدد لا یشمل من حذفت 
استجاباتهم) وكان هناك ستة وأربعون رجلا وأربعة وخمسون امرأة بين 
اه ¿ol‏ 

ولما کان الهدف هو الحصول علی قطاع عرضی اجتماعی - اقتصادی 
لذلك تم تطبیق الفنية علی عدد متباین من قطاعات ومجالات الحياة . 

ومن بين القصص التى أمكن الحصول علیها من هوّلاء المائة شخص کان 
متوسط ط ول القصص من حیث عدد الکلمات ۱۱۲ کلمة بمتوسط حسابی 
۸ وحد أقصى ۲۸۰ . وکان متوسط الوقت الذی استغرقه تطبیق الفنية 
على عشرة صور يتفاوت بين ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة . 

وكتعميم آخر فإنه يمكن القول بأنه يبدو أن المسنين يسردون قصصا أميل 
إلى التفكير الحسى من الأطفال فى استجاباتهم لاختبار تفهم الموضوع 
للأطفال 2.4.7 ء أو الراشدين بين سن ١8‏ » 550 فى استجاباتهم لاختبار 
تفهم الموضوع .1.4.1 . 
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£( مقیاس التوافق لدی المتقاعدین بسبب الشيخوخة 
(عداد : دکتور علی محمد الدیپ (۱۹۸۵) ۰ 
یتکون من ۳۶ عبارة تقیس جوانب التوافق لدى المسنين بعد ترك العمل . 

وتحصل العبارة الايجابي 2 علی درجتین » والعبارة السالبة علی صفر » 

والعبارة بين بين تحصل على درجة واحدة . وقد جمعت العبارات عن 

طريق استبيان مفتوح قدم للخبراء فى علم النفس ¿Aye‏ ۲۶ فردا من 
المسنین » وقد استفاد من المقاییس السابقة فی التوافق . وقد مر المقياس 
all, le‏ 

شبات المقیساس : تم حساب ثبات المقیاس باستخدام طريقة اعادة الاختبار 

وذلك بعد خمسة عشر یوما علی عدد ۳۰ من المسنین بعد السبعین Lale‏ 

وكان الثبات > ۰,۸ ( ۰,۷۵۳ ) . l‏ 

الصدق : أعتمد على نوعين من الصدق : 

-١‏ صدق المحكمين : حيث أشترك فى تحكيم المقياس عدد ٠١‏ من الخبراء 
وأساتذة علم النفس وأخذت العبارات التى حصلت على موافقة ۸٠‏ ./ فيما 
أعلى . 

۲- الصدق التجریبی : طبق المقیاس مع اختبار صبرة محمد على للتوافق 
(۱۹۸۲) علی عدد ۳۰ من المسنین وکانت ر = ۰,۷۱۰ = ۰,۷ وهو 
معامل ارتباط مقبول . (۲۰- (rag evar‏ 
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ه) مؤشر الرضا عن الحياة 
لنيوجارتن إعداد دكتور على محمد الديب )١185(‏ 
هذا المقياس من إعداد نيوجارتن Newgarten‏ )1411( وقد قام 
الدكتور على محمد الديب ١985(‏ ) بترجمته وإعداده للبيئة العربية 
ولستعان بذلك بمتخصصین في لللغة الانجليزية وللعربيه » ونكك بترجمته 
إلى العربية ثم إعادة الترجمة العربية إلى الانجليزية حتى يتأكد من التطابق 
بين الصورة الانجليزية والصورة العربية » وهو مكون من خمسة أبعاد : 
۱- بعد الاتجاه التفاولی و الشعور بالسعادة : ویحتوی علی للعبارات 
Ae VEE EO‏ 
۲- بعد حماسة الفرد للاستجابة : ویحتوی علی العبارات 
AS‏ 
۳- بعد التطایق بین الأهداف المرغوبة والمنجزة ویحتوی علی الفقرات : 
Se‏ 
4 - والبعد الرابع وهومفهوم الذات الإيجابى ويحتوى على العبارات : 
RANGES‏ 
"- والسبعد الخامس وهو الشعور بعدم الانجاز في الحیاة ويحتوى على 
العبار ات : 
vied‏ 
وتحصل العبارة الايجابية علی درجتین والعبارة السالبة على صفر » ولذا 
کلنت الاجاية ( بین بین ) تحصل علی درجة ولحدة . 
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شبات موّشسر الرضا عن الحياة : استخدمت طريقة إعادة الاختبار وکانت 
درچة الثبات < ۰,۱۱۵ ۶ ۰,۷ . 

صدق المقب اس : استخدم الصدق التجریبی Cus‏ طبق موشر الرضا عن 
الحياة مع اختبار مديحة العزبى للرضا عن الحياة على ٠١‏ من الذكور 
والاناث وکانت ر = ۰,۷ وهو معامل ارتباط مقیول ۰ (۳۹۰۰۳۹۶-۲۱). 
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۲) مقیاس فیلادفیا للروح المعنوية للمسنین 
The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale‏ 
م . بویل لوتون - (عداد : دکتور عبد الحمید محمد شاذلی (۱۹۹۰ ) 

سعی لوتون 1,۷08 ( ۱۹۷۲) للی بناء مقیاس متعدد الابعاد لقیاس 
السروح المعنوية لدی المستین فهو آکثر ملاءمة من المقاییس اللا بعدية فى 
تحقیق هذا الغرض . وقد راعی آیضا الطول المثالی للمقیاس فهو من 
الخصائص المرغوبة للقیاس التفسی وهو آیضا دالة جماعة العينة التی یصمم 
من آجلها المقیاس » فمقاییس مینسوتا المتعددة الأُوجه MMPI Scales‏ 
طويلة بشکل لا یجعلها مناسبة للمستین ۰ 

ومن ناحية أخرى تبدو بعض المقاییس قصير:ة جدا وذات ثبات منخفض 
مثل مقیاس کونتر و آخرین 21 61 6۲هاد>1. ( ۱۹۵۲ ) وبذلك لخص" لوتون 
Lawton "‏ آأسباب وضعه لمقیاس جدید للر وح المعنوية فی الحاجة للی 
تعریف متعدد الأبعاد للروح المعنوية و الحاجة الی مقیاس ذی طول مناسب 
یحقق ثباتا معقولا ولا یسبب فی الوقت نفسه ارهاقا آو تشتتا فی الانتباه لدی 
المفحوص ۰ (1۱- ۱۶ : ۱۶۲ ) 

ویختلف مفهوم مصطلح الروح المعتوية هنا عن الاستخدام التاریخی لهذا 
المصطلح فی الصناعة وبعض الموسسات الرسمية فالمکونات التى تم 
الترکیز علیها" هنا هی التحرر من آعراض الضغط النفسی والرضا عن 
الذات و الاحساس بالتناغم بین الذات و البيئة والقدرة علی المجاهدة Strive‏ 
المعقولة مع استمرار تفبل المحتوم » کما یتضمن الثعریب خصائص أقل 
أهمية بالنسبة للروح المعنوية متل المسايرة و النتاط والفاعل الاجتماعی . 
وقد اشتمل المقياس علی (۲۲) عبارة موزعة على ستة أبعاد . 


re 

وصف آعاد المقیاس : 
-١‏ التفتح Surgency‏ : ۱ 
۰ تصف العبارات فی هذا البعد الفرد ذا التفکیر المتفائل والمتحرر من القلق 
والاكتئاب المستعد للبقاء تشطا آو مرتبطا » وبعکس ذلك نجد الفرد القلق 
المتشائم . 
Atitude Toward Own Aging Axa‏ : 

یتصل هذا البعد با لادراك الذاتی للتغییر أو انعدام التغییر كلما زاد عمر 
الفرد وبنقدیر نوعية التغییر والاتجاهات النمطية الجامدة » وهذا البعد فی 
معظمه فردی آکثر منه نمطی جامد . 
۳- قبول الوضع الراهن_ Acceptance of Status Quo‏ : 

الفرد الذى يحصل على أعلى الدرجات فى هذا العنصر هو من یکون 
راضيا عن الأمور كما هى سواء كانت موقع السكن أو مستوى النشاط أو 
التفييم العام للحياة الحاضرة أو مقارتتها بالماضى . 
Agitation „Way! =‏ : ۱ 

یسمل کل آعراض القلق نقریبا مضافا الیها عناصر المزاج الاکتئابی 
المصحوب بالقاق . 
o‏ التفازل البسیط Easygoing Optimism‏ : 

لهذا السبعد مظاهر انفعالية وفكرية » وفی حالة الاتجاه الایجابی یعنی 
القدر ة علی الاستمتاع باللذات العاجلة وفی اتجاهه السلبی یتضمن الاکتتاب . 





7- عدم الرضا المرتبط بالشعور بالوحدة النفسية : 
Lonely Dissatisfaction‏ 


yo 


ان محستوی العبارات فی هذا العنصر یفترض القبول آو عدم الرضا عن 
الأشياء كما هى الآن » ویحتمل آن یکون الاتجاه الموجب لهذا العنصر متسقا 
مع الارتباط المرضى أو فك الارتباط اعتمادا على الدرجة الفعلية للتفاعل 
الاجتماعی . 
توزیع عبارات المقیاس : 
یستکون المقیاس من ( ۲۲ ) عبارة منها ( ۸ ) عبارات ايجابية و (۱۶ ) 
عبارة سلبية موز عة علی الأبعاد التالية : 
-١‏ البعد الأول : تمثله آربم عبارات آرقامها حسب ترتیبها فی المقیاس LS‏ 
يلى : ۱٥۱۴۳۱۲۰ 39١‏ . 
۲- البعد الناني : تمثله خمس عبارات آرقامها هی : 
Vie IT EN‏ 
۳- البعد الثالث : تمه العبارتان رقما ۷ .٠٤١‏ 
4- البعد الرابع : یتکون من خمس عبارات تمثلها الارقام 
4 ۸۰ ۱۷۶ 6 ۲۰ ۲ ۲. 
5- البعد الخامس : تمئله ثلاث عبارات آرقامها 
YA NA‏ . 
7- البعد السادس : يتكون من ثلاث عبارات أرقامها ۰۳ ۰ ٩‏ . 
آولا - صدق المقیاس : 
استخدم المولف طریقتین للتحقق من صدق المقیاس : 
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[- الصدق التلازمی : 

ai Cus‏ مقارنة درجة الاختبار الجدد باختبار آو اختبارات آخری قائمة 
مستقرة ثبت صدقها وثاتها . وفد طبق الباحث مقیاس فیلادلفیا للروح 
المعنوية لدی المستین مع مقیاس الرضا عن الحياة للمسنین ( مديحه العزبى 
) علی (۲۵) فردا من الذکور والاناث لهم نفس خصائص العينة الأصلية ‏ 
وقام بحساب معامل الارتباط بین درجات آفراد العينة علی مقیاس فیلادلفیا 
ودرجاتهم على مقياس الرضا عن الحياة وكانت قيمة معامل الصدق باستخدام 
معادلة الارتباط ( بيرسون و براون Pearson & Brown‏ ) هی ۰,۷۸ 


ویتضح ذلك من الجدول التالی : 
جدول (۱) 





ومقیاس الرضا عن الحياة للمسنین ۱۹۸۲۰ (رقم (۲) فی ملاحق الدر اسة) 
یستکون مبن (9۲) عسبارة تقیس ثلائة جوانب هی : تفبل المسن لحیاته 
و انجازاته الماضية و الحاضرة » ومدی تقبله لذاته ومدی تقبله للخرین . 

ویتضمن المجال الاول (۱1) عبارة والمجال الثانی (۱۸) عبارة و المجال 
التالت (۱۸) عبارة . ما من cua‏ کفاءة المقیاس فان درجة ثباته وهى ۰,۷۲ 
ومعامل الصدق هو ۰,۸۷ . ۱ 
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ب) الصدق الامبريقي : 
وذلك بایجاد معامل الارتباط بین درجات المفحوصین علی مقیاس فیلادلفیا 
و الدرجات الناتجة عن استجابة آکثر الأشخاص ملازمة لهم (مثل الزوجة أو 
الزوج) علی نفس المقیاس ۰ وباستخدام هذه الطربقة کانت درجة الصدق هى 
۱ وفیما یلی الجدول الذی یوضح دك : 
جدول (۲) 
معامل الصدق الامبريقى لمقياس فيلادافيا._ 


a a‏ | مجموع درجات الدلالة 
ی 
ao Bu |‏ الملازمين لهم in oa‏ 


ede) a. ee 





ثانیا - ثبات المقیاس : 
استخدم المولف طریقتین للتحقق من ثبات المقیاس : 
(I‏ طريفة اعادة الاختبار : 

حیث تسم تطبیق المقیاس على مجموعة من المسنین لها نفس خصائص 
العینه الاأصلیه فوامها (۲0) فردا (۱۳ من الذکور » ۱۲ من الانات ) نم آعید 
التطبيق على نفس المجموعة بعد مضى ثلاثة أسابيع ونم ایجاد معاملات 
الثبات لأبعاد المقياس » ويوضح ذلك الجدول التالى : 
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جدول (۲) 
معاملات ثبات الأبعاد بطريقة a‏ الاختبار 


| ۷- اتجاه الفرد نحو کبر سنه 
| ۳- قبول الوضع الراهن 


| 4- الاهنياج 3 دال عد مستوی ۰,۰۱ 
-٥‏ التفاؤل الب البسيط | دال عند مستوی ۰,۰۵ 
1-عدم الرضا المرتبط بالشعور بالوحدة ا د 


121111111111211 ae 
Spearman & Brown التمطبيقین باستخدام معادلة سبیرمان و برا ون‎ 
: وکان معامل ثبات المقیاس هو ۰,15 › وفيما يلى الجدول الذى يوضح ذلك‎ 





جدول )٤(‏ 
oe‏ شبات ات المقياس ٠‏ بطري 4a‏ إعادة اا 


امسر ارجات الدرجات 

LLG YI ales = | a‏ | مستوی الدلالة 
في التطبيق الأول _ Be‏ 
E‏ طزیقه: — 

dj al ll Glas oa bla AN llas als 
السبارات الزوجية للمقیاس وکانت قيمة الثبات باستخدام هذه الطريقة هي‎ 
: والجدول التالى يوضح ذلك‎ » : AV 
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(°) Js 
__ معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية‎ 


$ د جات‎ 
¡Nal cg gna} معامل الارتباط‎ | oer 
aa العبارات‎ | _ 


| 
ET a eat 


el ar |‏ 
el id‏ 
da ju‏ صدق وثبات مقبولتین مما یجعله صالحا للاستخدام . 








یجیسب المفحوص عن کل عبارة وفقا لمقیاس تقدير ثلاثى هو : كثيرا - 
أحيانا - نادرا ويكون حساب الدرجات علی العبارات الايجايية هو (۴ ۱۰۲) 
و العکس بالتسبة للعبارات السلبية - 


yal 


viv 


آولا- المراجع العربية : 


ایراهیم احمد آبوزید . سیکولوجية الذات والتوافق ء الاسكندرية : دار 
المعرفة الجامعية » ۱۹۸۷ . 

آمال صادق ؛ فزاد آبو حطب . نمو الانسان من مرحلة الجنین الی 
مرحلة المسنین (YL)‏ » القاهرة : الانجلو المصرية » ۱۹۹۰ 

آمین رویصه . شسیاب فی الشيخوخة » ۲ ۰ بيروت : دار القلم » 
AVY‏ 

آنا اصلان . "سر التشیخ " رسالة الیونسکو » العدد ( ۲۵۷ ) ۰ القاهرة 
: مرکز مطبوعات الیونسکو ¢ اکتویر » ۱۹۸۲ ۰ 

جلال الدیسن الغزاوی . دراسة سوسيولوجية حول ظاهرة الشيخوخة 
ودور الخدمة الاجتماعية » حولیات کكلية الاداب » الحولية التاسعة 
( الرسالة الخمسون ) الکویت : جامعة الکویت » ۱۹۸۸ . 

زکریا ایراهیم . الزواج والاستقرار النفسي » ط۳ , القاهرة : مکتبة 
مصر › ۱۹۸۲ . 

. مشكلة الحياة » القاهرة » مکتبة مصر ce‏ ۱۹۷۱ . 
سامية القطان . مقیاس التوافق للمسنین ¢ القاهرة : دار الثقافة للطباعة 
والتشر » ۱۹۸۲ . 
سعد جلال .المرجع في علم النفس ؛ القاهرة : دار الفکر العسربی » 


. ۵ 
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N) 


N 
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M 
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(4) 


شمس ۰ ۱۹۸۵ . 
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. الإيجابية كمعيار وحيد وأكيد لتشخيص التوافق عند 
الراشدين ٠»‏ القاهرة : الانجلو المصرية » ١5814‏ . 


(19) + . في إيجابية Gil A‏ القاهرة : الأنجلو المصرية › 


. ١58١ 


(1) 








٠ مهفهوم جديد للتوافق »> الفاهرة : الأنجلو المصرية‎ . GY) 
VIVA 
العکر ۰ المجلد (۱۳) ۰ العدد‎ alle " طلعت منصور . الشخصية السوية‎ (11) 
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. A: » الولادة إلى الشیخوخة » جدة : دار المجمع العلمی‎ 
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اولا ) بعض مقاییس 
التوافق الاجنبية 


yoy 


)( آ) مقیاس الرضا عن الحياة‎ )١ 
۱۹۱۱ - نیوجارتن . هافیجهرست . توین‎ 


۳-۳-8 


؟- منحت فنرات من الحظ السعيد فى الحياة أكدرمما حصل علبه 
معظم الداس الذبن أعرفهم . 
| ۳- هذه أكذر فترات حياتى كآبة . 
إننى فى مثل السعادة التى مرت بى عندما كنت اصغر سنا . 
يمن أن نكون حياتى أسعد مما هى علبه الآن 
هذه أفضل سنى حباتى . 
معظم الأشياء التى أقوم بها مملة ورتيبة . 
أتوفع أن أشباء ممتعة وسارة سوف تحدث لى فى المستقبل . 
13- إن الأشياء التى أفعلها مشوقة لى كما كانت سابقا . 
yil- Ye‏ 3 بكبر السن وبأننى متعب بعض الشىء . 
B ۱۱‏ 
۲-عندما أنطلع الی حیاتی الماضية آشعر بالرضا نوعا ما . 
۷-۳ آرید تغیبر حبانی الماضية حتی لو استطعت ذلك . 
| ۱6-بالمقارنة بمن هم فی مثل عمری من الناس قد اتخذت کتبرا | 
من الفرارات الحمقاء فی حیاتی . | 
| ۱5-بالمقارنة بمن هم فی مثل عمری یبدو مظهری حسنا . 
7 -قد وصعت خططا لاشباء سأقوم نها دعد شهر أو سنة من OMI‏ 
| ۱۷-عندما آفکر فی حبانی الماضية آری آننی لم أحصل على | 
| معظم الأشياء الهامة التى أردتها . 
۸- بالمفارنه بغیری من الناس فابنی غالبا ما آشعر بالادتباض. 
-۱٩ |‏ فد دلت الکنبر حدا مما توقعته من حیاتی . 
-Ye |‏ بالر غم مما بقو له الناس فان حظ الانسان العادی پسیر نحو | 
الأسوأ ولبس نحو الأفصل ._ | 











۲ ۵ ۸ 


ب) مقیاس الرضا عن الحياة (ب) 
نبوجارتن » هافیجهرست » توین - ۱۹۲۱ 

۱- ما أفضل الأشياء فى كونك فى العمر الذى أنت فيه الآن ؟ 

۲- ما نظن نفسك فاعلا فی غضون خمس سنوات من الآن ؟ وكيف تتوقع 
أن تکون الحياة مخثلفة كما هى عليه الآن » فى حياتك ؟ 

۳- ما الشئ الأكثر أهمية فى حياتك حاليا ؟ 

4- كم أنت سعيد الآن بالمقارئة بفترات سابقة من حياتك ؟ 

-٥‏ هل تهتم بمقدرتك علی فعل ما یتوقعه الناس منك وأن تقابل المطالب 
التی یفرضها التاس عليك ؟ 

1- لذا استطعت آن تعمل ما یروق لك ففی أی جانب من Be‏ 
تفضل أن تعيش ؟ 

۷- كم من المرات تجد نفسك تحس بالوحدة ؟ 

A‏ حم من المرات تحس بأنه لاجدوى من الحياة ؟ 

9٩‏ هل ترغب فى رؤية أصدقائك المقربين أكثر مما تفعل الآن أم تفضل 
مزیدا من الوقت لنفسای ؟ 

۰ ما مدی ما تجده من تعاسة فى حياتك اليوم؟ 

۱ علما نتقدم فی العمر هل ترى أن الأمور تبدو أفضل أم أسوأ مما كنت 
تظنها ؟ 

- إلى أى مدى أنت راض عن أسلوب حياتك ؟ 


o۹4 


۳ ) مقياس الرضا عن الحياة ( ی ) 





| = i 


كلما آنفدم فی العمر تبدو الأشياء أفصل مما كنت أظن أنها | 


ستکون . i‏ 
منحت فنرات من الحظ السعد قي الحياة أكبر مما حصل عليه | 
هذه أكتر فنرات حیاتی كآبة . 
اننی فی مثل السعادة النی مرت بی عندما کنت أصغر سنا . 
هذه أفضل سنى حياتى . 
معظم الأشباء النى أقوم بها مملة ورتيبة . 
إن الأشباء النى أفعلها مشوقة لى كما كانت سابقا . 
عندما أتطلع إلى حياتى الماضية أشعر بالرضانوعاما . . | 
e |‏ عددما آفکر فی حبانی الماضية آری اننی للم لحصل علی | 
| معظم الشباء الهامة التی آردنها . 
| ۱۱- بالمقارنه بعبرى من الناس فانبی غالبا ما آشعر بالانقباض . 
۲- قد نلت الکثیر جدا مما توفعنه من حیانی . ۱ 
بالرعم مما یقوله الناس فان حظ الانسان العادی بسیر دحو | 
الأسوا ولیس نحو الافضل . 





۳۹۰ 


۳ ) مقیاس جامعة نیوفاوند لاند للسعادة 


on — gica » کوزما‎ 


| فی الشهور الماضية هل کنت تشعر 
| 1- تحتل ذروة العالم ؟ On of The World‏ 
تنمتع بروح معنوبة عالية ؟ 
راض حدا ص حباتك ؟ 
سعيد الحظ ؟ 
ضجر ؟ bored‏ 
متوحد أو بعبد عن الآخرين ؟ 
مکش أو بانس حدا ؟ 
مرتبك لأنك لا تعرف ما هو متوقع منك ؟ 
بشعر بمرارة للكيفية للتی انتهت الیها حدانكك ؟ 
| ۰-راض بصفة عامة عن الكيفبة النی انتهت الیها حبانكت ؟ 
| » الخبرات الحياتية الاکثر شمولا 6۵6۳۵۱ More‏ 
Life Experiences‏ 
2 هذه آکبر فترة موحشة فی حباتی . 
| ۱۲- اننی فی دثل السعادة Ais BGS Gite os ya‏ 
۱۳- معظم التبا التی آقوم بها مملة وروتينية 
4 - الاشباء النی أعملها مشوقة لی کما کانت دائما . 
| 10„ كلما نطرت إلى حیانی الماضية آشعر بنوع من الرضا . 
1- تسوء الأمور كلما أصبحت أكبر سنا . 
| ۷ مامدی شعورك دالوحدة؟ 
| 1- الأشياء الصغيرة تزعحنى بشكل أكبر هذا العام . 
| 19 لد استطعت آن تعیش حیث تريد > فاين ستعيشن + 
| ۲۰- آشعر احیانا بان الحياة غیر جديرة بان نعیشها , 
| ۲۱- ان سعادتی الآن نمال سعادتی عندما کنت اصغر سنا . 
۲- الحباة فاسية بالنسبة لی معظم الوقت . 
| ۲۳- ما مدی رضاك عس حبانك الیوم ؟ | 
TE‏ صحتی نمائشل صحة معظم الناس ممن هم فى مثل عمرى أو | 
| هی أفضل . 
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£ ) المقياس الثانى للوجدان 
کامان › فلیث - ۱۹۸۲ 
(Í‏ بنود_الجمل : 
۱- تسیر حیاتی علی الطریق السلیم . 
۲- أئمنی آنی أستطبع تعییر جزء من حیاتی . 
۳- پندو مستقبلی حسنا . 
lr ad -4‏ آفضل سنی حباتی قد ولث . 
5- أحب نفسى . 
1- أشعر بأن بى شىء غير سليم . 
۷- أستطيع معالجة أى مشكلات تظهر . 
۸- آشعر بالفشل . 
1- أشعر بأننى محبوب وموضع ثقة الآخرين . 
-٠‏ أشعر بأننى أترك وحيدا عندما لا أريد ذلك . 
-١‏ أشعر بقربى من الناس الذين حولى . 
۲~ فقدت الاهتمام بالآخرين ولا أبالى بهم . 
۳- آشعر بأننى أستطيع عمل ما أريد . 
۶ تبدو حیاتی منغرزة فی الوحل . 
al 10‏ طاقة أوفرها . 
5- لا أنزعح لفعل أى شئ . 
۷- أبتسم أو أضحك كثيرا . 
۸- يعد يبدو أى شئ مبهجا . 
-٩‏ آفکر بوضوح وبإبداع . 
۰- تدور أفكارى فى حلقات عديمة النفع . 


۳۹ 


نود الصفات : 


> Qua gall الصفات‎ -۱ 


راضی 

متفائل 

نافع 

ly‏ من نفسه 

مفهوم 

حنون 

یرفع الکلفة مع الآحرين 
متحمس 

طلق المحيا 

حاد الإدراك 


الصفات السالبة : 


ساخط 

یاس 

تافه 

متوحد 

منطو ی 
Año‏ 
قلیل الاحتمال 


a . 
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5) مقياس الرضا عن الحياة 
داينر » إيمونز » لارسن » جريفين - ١14865‏ 
-١‏ فى معظم الحالات تدنو حياتى من مثلى الأعلى ( تصورى ) . 
۲- ان أحوال حياتى ممتازة . 
- إننى راض عن حياتى . 
4- حتى الآن قد حصلت علی الأشیاء الهامة التی کنت أتمناها هی حباتی . 


ه- لو أتيح لى أن أعيش حياتى مرة أخرى ما غيرت شيئا تقريبا . 


viv 


۱) مقیاس التوافق للمسنین 





|  ؟ةیساق هل تشعر أن الحياذ الان اصبحت‎ ١ 
| هل تشعر بانك لم تعد الا موضم تقدبر الاخرین ؟‎ -Y 
| | هل تعانی من الوحده ؟‎ ۳ 
| | هل تسعر الآن أنك موضع اشعاق من الاخرین؟‎ -٤ | 
N هل تشعر بأناك أصبحت على هامش الحياة ؟‎ -o 


1- هل تشعر بان لشباب لايفهمك ؟ | I‏ | 

۷- هل تشعر بأنه لم يعد لك أمل تننظر ه فى الحیاة ؟ f‏ | | | 

| هل نعتقد انك أصبحت تعتمد على الآخرين أكتر من ذى‎ A 

قبل ؟ | | 

| | هل تسعر داخلیا بعدم المیل الی آداء العمل ؟‎ -٩ 
هل كثيرا ماتعادى من القلق ؟‎ Y o | 
| ۴ هل لاتحفل الآن بمظهرك الخارجی‎ ۱ 
هل بضايتك آن تشعر آن الاخرین لا یحتاجون لك ؟‎ -١١| 

۳ هل یصعب عليك الان آن تغیر من عاداتك ؟ | 
-١ ٤ |‏ هل تسوه صحنك عندما تکون وحیدا لفترة طویلة ؟ | 
| ۱6- هل تشعر بان دورك فی الحباة فد آنتهی ؟ | | 
11 هل تتعر احیانا بالوحدة و آنت نجلس مع من هم أصغر | | | I‏ 
۷۱ هل تسعر بان مکاننك القدبمه فد ضاعت ؟ | | 
|۶۱ هل من الصعب عليك الآن آن تبدا صداقات جديدة ؟ ‏ | | | I‏ 
| 11 هل تشعر فى أعماقك انك لا تنتمى لمن حولك ؟ | | 
| ۲۰- هل یضايقك تدخل الأآخرین فی شئوتك مع حاجنك الیهم؟ | | | | 
ya pida -۱۱‏ الفراغ ؟ | I‏ | | 
vx]‏ تخرص ¡A‏ | | 

من نفل حبلك ١‏ | 

۱ هل کببر اما بعتربك الیاس لاهون الاسبات ۲ | 
| :۲ هل لاتهتم دالعمل Y alla ls de‏ € | 
ات" هل نعتقد ان قدربك على العمل أقر ممن هم فى متل )2 | | 
Pa |‏ | | 
6 هن تسعر بمیل قوی لمعرفه تعاصیل iaa‏ 


os 9 ze ی مب‎ 





هل نميل إلى عدم الإشتراك مع الآخرين فى بعض | 
الرحلات القصبرة ؟ 
هل یصعب عليك تقبل واقعك كما هو ؟ i‏ 
هل يضابقك أن تقوم بتعلبم ونثفيف الصغار من أحعادك | 
وأقاربك ؟ | 
هل تحس بمر ارة و آنت تشعر مصعقكت یزداد مع الأيام ؟ 
هل نشعر بالضیق من حضور الافراح ؟ 
هل تشعر أحبانا بشىء من السخط على حيائك الحالية ؟ 
هل تتردد فى القيام بزيارات لمعارف جديدة ؟ 
هل تشعر بالسعادة عندما تحكى عن ذكرياتك الماضية؟ 
- هل تفضل البفاء فى المنزل على الحروج ؟ 
هل تشعر بأنك فقدت الكتير من ثقنك بنفسك ؟ 
هل لاتهنم إطلاقا عندما تشعر بأنك غير مرغوب من 
الجنس الآخر ؟ 
هل تسعر بأن الحياة ضاعت دون أن نحقق ماكنت تتمنى 
أن تحققه ؟ 
هل تعتفد أنك الآن من حفك أن تستريع وتسلى نفسك Lay‏ 
e ahi -‏ 
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۲ ) مقیاس الرضا عن الحياة للمسنین 
(عداد الدکتورة : مديحة العزبی (۱۹۸۲ ) 


| الع يارة | موافق | متردد | غير موافق 


| | | | a بتسم الناس بالحب و‎ -١ 
| | | | . آمر الآن بافسی ( آصعب ) ایام حیاتی‎ -۲ 
| i | . الصداقة الحقبقية نادرة‎ ۳ 
| . أعبتى على الدكرى أكثر مما أعيش على الأمل‎ ٤ 
| . عندی افکار جدیده مبتکرة‎ -۵ | 
| . آشعر بالوحدة حنی وأنا بین الناس‎ -1 | 
| | | .. لیس فی الحياة ما بستحق آن آعیش من اجله‎ -۷ | 
. لا أحد بستمع إلى تكواى‎ A 
. أشعر أن مهمتى فى الحياة قد أننهت‎ -٩ | 
. ملامحى أصبحت غير جذابة‎ => | 
. نسی الناس فضلی علیهم‎ -١١ | 
| . أرى الحياة عدثا لاطائل من ورائه‎ ¥| 
| . أرداد افتراب أصدقائى منى‎ ۱ 
| . لو کان بیدی لغیرت ماضی حیانی کله‎ - ۱ 
| . الشعر الابیض یضایفنی‎ 10] 
| 
| 
| 
i 
| 





| ازداد اهتمام الآخردن بی مع نفدم العمر . | 
| ۷ عندی من العزيمة مابساعدنی على إثبات 
| وجودی. 
y VA)‏ لارلت شابا . 
-yA‏ أشغل أحبابى وأولادى عنى . 
۰۱- مارلت اخطط لمستفبل حیاتی لسنة de‏ الأقل . | | 
| ۲۱- یتجاهلنی الناس کما لو کانوا لایریدوننی بینهم . | ۱ 
| ۲۲- لیس هناك من يستحق أن أصادقه . ۱ | 
YT]‏ آشعر بالاسی کلما نظرت فی المراة . | | 
| ۶- الرو ادط بین اللاس أصبحت ضعيفة , | | | | 
Yo]‏ انار اض عن حبانی بصفه عامة . ۱ 
set‏ مطهرى العام يسير إلى الصعف . | | 
| نا متعانل بما سبحدث فى الأيام المقبلة . | | 
۲۸۱- بساعدنی أصدقانی وعانلنی عندما احناج الیهم . | 
۹ تدتاسى أوهام تتعلق بصحتی . 

۰ أنا قادر على نكوس صداقات جديدة . | | 









3 لم اعد قویا بالمقارنة بمن هم فی مثل سنی . 

| لحوجتنى الحياة لغيرى . 

|4" اعطنتی الحیاه الکثیر مما تمنینه . 

Vo |‏ لازلت شخصا مهما بين الداس . 

۱ أحب أن أكون صداقات جديدة . 

| ۳۷- مشوار حیاتی شاق ومتعب بالمقارنة بمن هم فی 

. مازلت قادرا علی حل المشکلات‎ VA 

۳۹ أسبب مشاكل لاشخرین . 

de أصبحت الآن أقدر‎ ~o} 
. لم اعد اهتم بمشاعر الآخرین نحوی‎ -۱ 

۲- ییدو آن البض یتمنون موتی . 

. آقوم به الآن ممل وشاق‎ La abea -EY 

-٤ ٤ |‏ معظم آرائى صائبة . 

| د٤‏ حققت أهدافى الرئيسية فى الحياه . 

| ٦٤۔‏ اعتقد اں الآخرین یقدروں مشاعری . 

۷- الحياة غير مهمة بالنسدة لمن هم فى مثل سدى . 

8- أنا أحسن حالا من غيرى , 

, لم أعش حيانى كما بجب‎ zei -EA 

۰ یفرض علی الاخرون آدوارا لا تلائمنی . 

آرجلی لانعوی علی حملی . 


۱ اهتم باخذ رای الآخرین في آموری الخاصة ‏ 

























S.A.T اختبار تفهم الموضوع للمسنین‎ (Y 
› بیلاك . بيلاك  اعداد دكتور عبد العزيز الفوصى‎ 
) ٠۹۸١  بیطلا دکتور محمد عبد الظاهر‎ 


مجموعة الصور النهائية للاختبار 
)11 صورة ) 
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۶) مقیاس التوافق لدی المتقاعدین بسبب الشیخوخة 
اعداد / دکتور علی محمد الدیب (۱۹۸۵) 
العبارات 
- کلما کبر سنی نبدو الانیاء ی آفضل مما کنت آتصور . 
حظی فی الحباة افضل من معظم الناس الذبن آعرفهم . 
هدا وقت مطلم (کنیب) فی حیانی . ۱ 
اسعر دالسعادة الآن مثلما كنت أشعر بها فى سن أصغر | 
من دلك , | 
قد تكون حيانى السابقة أكتر سعادة مما عليه الآن . 
تعد هذه الأبام هى أسعد أيام حباتى . 
معظم الأشياء النى أفعلها نسبب لى الازعاج أو الملل , 
آنوقع آن احقق بعض الاحداث السارة و الممنعه لى فى أ 
الأسياء التى أفضلها تبعث السرور إلى نفسى كماكان | 
يحدت لى فى الماضى | 
أشعر بكبر السن والنعب إلى حد ما . 
آشعر بستی ولکن ذلك لا یز عجنی . | 
aa el Laie‏ حیانی الماضية آشعر بالرضا بدرجة | 
كافية . | 
لا أرعب فى تغيبر حياتى الماضية حتى لو استطعت | 
ذلك. 
بالمقارنه بمن هم فی سنی أجد نفسی فد ابخذت الکنبر من | 
الفرارات الغيبية فى حياتى . | 
دالمفارنة بالآخرين من نفس سنى أشعر أننى حسن 
المظهر . | 
أحرى خططا للأعمال التى سوف أقوم بها فى مدة شهر | 
أو سنة من الآن . | 
اذا ما فکرت فی حیاتی الماضية لوجدت أنى لم أنل ما ا 
اردند . 
دمفارنتى بالآخرين فأننى أكون منجزا للأعمال دائما . 
حصلت على ما كنت أتوقعه فى الحياة . 
بالرغم من النفدم المسمر فى العالم فإن الأمورتسير إلى 





vi. 


o‏ مؤشر الرضا عن الحياة 


نیوجارتن اعد اد دکتور على محمد الديب عي (١‏ 


| ۔ برگی لاعسل بسب النفاعد سبب عرلی عس‎ EE 
المحة‎ | 
uta a aS le جر‎ Kiu Jal كنب أشعر أن‎ -* | 
| acil Ja | 
| ؟- أعر باننى أتلعى فدرا كافيا من الرعابة‎ | 
والاهنمام.‎ | 
| , ؛- أشعر بأن لى نفع وفائدة فى الحياة‎ | 
د أشعر أن مهمتى فى الحياة قد أنتهت بسيب‎ | 
. خروجي من العمل‎ | 
كنت سعيدا لخروجى من العمل بعد إحالتى إلى‎ -1 | 
النماعد‎ f 
نفرخت لاعمال أخری بعد بلوغى سن التقاعد‎ -۷ | 

4 أشعر أن الناس يميلون إلى بالقدر الذى يميلون ده 

إلى غيرى . 

s -4‏ ل لعن ها 
| للعبء . 
-Aof‏ حالبی الصحية لا تساعدنى على مر اولة العمل ۽ 
pÀ -NA‏ أن حظى فى الحباة حظ عادل 
Y |‏ أميل إلى السعور بعدم الرصاع as‏ 
IT]‏ لدی تعور بأسی عبء علی الاخرین 
| 6 أشعر بيأس ننبحة بحالتی التقاعد 

10 النفاعد بالنسبة لى يعنى نهاية الحياة 

15 أستطيع مراولة العمل حتى بهاية العمر 
| ۱۷- تفاصت علاقتی الاجتماعية ننبعة ترکی العمل ‏ 
VA]‏ آنظر الی؛العالم عادة انه مکان لطیف للعیتن فيه 
ad 191‏ بأسي مدوافق مع الحياة بدرجه درصی 
|۲۰- آشعر بدبد المجتمع لى بعد إحالنى إلى الفاعد 

-١‏ اشعر باهمال المحتمع لى ندیجه كبر سنى 
YY]‏ كثرت الأمراص عندى بسبب تقاعدى عن العمل 
YY |‏ عددما آلفی الناس لول مره آسعر آنهم یمیلور 


إلى. 





العمل . 

آصبح المحیطون بی لا یعتدون بر انی . 

إحالتى إلى التقاعد أحالت بينى وبين المشاركة فى 
بناء المجتمع . 

أنا متفائل بصفة عامة , 

أشعر كثيرا أن الحياة SY‏ تستحق أن يحياها | 


الإنسان. 

أصبحت مواردى المالية غير كافية . 

بعد نركى العمل أصيحت لا أعرف ماذا أفعل . 
ساءت حالتی النفسية بعد التفاعد . | 
نی ترف زرل ع الذي Ng)‏ ا 
حیاتی . | 
تقاعدى عن العمل أتاح لی فرصة مز اولة اتشطة 
کنت محروما منها , 

نظام حیاتی آصبح اکثر متعة بعد تقاعدی . 
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۲) مقیاس فیلادلفیا للروح المعنوية للمسنین 
( لوتون 0 - إعداد دكتور عبد الحمید محمد شاذلی - ۱۹۹۰ ). 


E 


تسیر qe ee:‏ الاسوا کل 

في فى العام 

ان بای کرک وچوا ف “Unb‏ | 
أصبحت الأمور التافهة تسبب لى إزعاجا بشكل أكير هذه 
الأيام . 

آری آفاربی وأصدقائى بدرجة كافية . 

كلما تقدم بى العمر أصبحت آقل نفعا . 

اننى راض عن المكان الذى أعيش فيه . 

أشعر بكثير من الضيق لأننى لا أستطيع النوم . 

كلما تقدم بى العمر تصبح الأمور أفضل مما تصورت . 
أشعر بان الحياة غير جديرة بأن أعيشها . 

أشعر بنفس السعادة التى كنت أشعر يها عندما كنت أ 
أصغر سنا 

أجد لدى كثيرا من الأعمال التى يجب على القيام بها. 
لدى الكثير من الأمور التى أحزن من أجلها . 

كان الناس أفضل حالا فى الأيام الماضية . 

أخاف من أشياء كثيرة . 

صحنى جيدة z‏ 

أصبحت أثور “PT! a‏ مما كنت أفعل سايقا . 
أشعر بق بمسوة بقسوة ii‏ ۱ 

. جن حياتى فى هذه الأيام‎ eb Sum 

لا أعالج الأمؤو يبساطة .. 

أن اعيش من أجل اليو ولا بهمتی ما سیکون علیه 





Ama,‏ الترقيم الدولى 
11 ۰ ۲ ۵5-۵ ۵۱/۱۷۵۱ 


